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مشروع ثقافي أكادیمي لبناني وعربي أسسھ مجموعة من المثقفین والمبدعین اللبنانیین والعرب المقیمین الكاتب

.في أوروبا، أمریكا الشمالیة، والولایات المتحدة الأمریكیة

.یل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلةكانت تصدر الكاتب تحت إسم عیبال، ومن ثم البد

إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراھن، محاولة منھا برفده بصوت الجدل الحیوي، مجلة الكاتبتقصد 
سي في زمن الفكري، بل وحتى السیا–المفضي إلى السویة الثقافیة، والمحفز إلى مزید من التلاحم بین الثقافي 

أصبحت التحدیات الثقافیة أقرب إلى الزلزلة منھا إلى الأخذ بالتي ھي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفین قد 
تبدلت وأصبحت رھن سیادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباھھ، والجاھل المتثاقف في زمن الفایسبوك 

.  زة والسفارات والغرف السوداءیشترى ویباع في أسواق نخاسة الأنظمة والأجھ

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المھاجر والمنافي، یجب أن ینھض، وثقافتنا ینبغي أن تتطور 
فكل إبداع ھو كوة حریة، وكل فعل ھو . وتتوطد، ولابد أن نواجھ الراھن ونستعجل أوان نضجھ الطالع بالظفر

.ني ھو زمن آتانعتاق، وكل تلاحم فكر إنسا

فیھا سویعة، لو عانقت مجلة الكاتبتمر حیوات، بید أن حیاة ممتلئة ھي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحریة، ول
.أقلامكم واحتضانكم لھا، ولا وقت یمر دون بشاراتھ

:وأصدقاؤھا بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة یعمل فریق 
ي والعربي، القدیم والموروث، وتقدیمھ إلى توثیق الثقافة والفن الانساني اللبنان

المجتمعات الغیر عربیة بالوسائل الاكادیمیة، عبر محاضرات ثقافیة، وترجمة دراسات عن 
الثقافة والفن والتاریخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظیم معارض فنیة وأمسیات موسیقیة مع 

.موسیقیین أكادیمیین غربیین
تاب والشعراء والمبدعین اللبنانیین والعرب، أو كأعمال الكاتبیشجع ویتبنى فریق ال

، عدة لغاتالتي تصدر بكاتبالمتحدرون من أصول عربیة، ویتم نشر إبداعاتھم في مجلة ال
كما یتم التعریف بتلك الأعمال والابداعات للجمھور العربي والغربي سواء في الأوطان الأم 

.أو المھاجر
عتبرھما ركیزة أساسیة لبناء ییة الفكر والتعبیر، وبحرفریق مجلة الكاتبمن یؤ

.المجتمع الدیمقراطي اللبناني والعربي، الغیر طائفي، والذي یسوده العدل والمساواة والقانون
مع المثقفین والمبدعین التقدمیین الاوروبیین والعرب في التبشیر فریق الكاتبعمل ی

التطبیع السیاسي والاقتصادي مع دولة بالتوازي مع مقاومة في الشرق بضرورة السلام 
إسرائیل، لیس لأننا لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنھ لا یمكن أن یكون ھنالك 
سلام في ظل الاستمرار بسیاسة الاعتقالات الجماعیة، ومصادرة الأراضي، والاعتداءات 

. ل العربیة المجاورةالعسكریة التي لا تنتھي من قبل إسرائیل على وطننا لبنان والدو
 یغطي فریق الكاتب إصدار النسخة الورقیة المطبوعة، وكذلط تكالیف الموقع

إنما . الالكتروني عبر نشر بعض الاعلانات في كل عدد لمرسسات ثقافیة وإنسانیة وتربویة
التكلفة الحقیقیة ھي في الجھد المبذول من قبل الفریق لاصدراھا، وتبرعات الكتاب والمبدعین 

.بانتاجھم الفكري
یعمل فریق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي
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ولیم نصار. د
رئیس التحریر


2001دیسمبر من العام -كانون أول -:الزمان

..أمام السفارة الأمریكیة في دمشق -:المكان-
...إعتصام نشطاء للاحتجاج على التدخل الأمریكي في شؤون العراق -:المناسبة-

-----------------------------------

.. ومنھم من یكتب أسماء .. منھم من یصور .. سوریة متواجدة في المكان مع المعتصمین عناصر من أجھزة المخابرات ال
....ومنھم من یسجل أحادیث النشطاء بین بعضھم البعض 

وكان قد استفسر ... وكان برتبة مقدم .. إلى زاویة قریبة من المسؤول عن عناصر المخابرات " نورا"أخذت صدیقتي السوریة 
ومن ثم .. ؤولین الفلسطینیین الذین كانوا یأتون لعشرة دقائق للتسلیم على المعتصمین وأخذ الصور التذكاریة عني من أحد المس

" ...الثوریة على طریق تحریر فلسطین"الذھاب إلى مقھى ھافانا أو فندق الشام لاستكمال مھامھم 

.. فأشفقت علیھ من برد الشام " ... ت المتحدة الأمریكیةالولایا"بعد أن قیل لھ أنني من .. حاول المقدم أبو فراس التقرب مني 
..وطلبت لھ قدحا من الشاي الساخن من أحد الباعة المتجولین 

...وكنت أبتسم لھا إبتسامة صفراء .. وتغمز لي بعینھا أن أنتبھ .. كانت تقف بعیدا عنا قلیلا ... صدیقتي السوریة ... نورا 

:فشنكلتھا وقلت لھا بصوت یستطیع المقدم أبو فراس سماعھ. .طلبت من نورا أن تقترب مني 

. …أفضل بكثیر من إعتصامنا كل یوم .. لدي حل عملي لإجبار السفارة الأمریكیة على إغلاق أبوابھا لعشر سنوات قادمة " 
" ..ولنسمیھا عملیة إنتحاریة ضد الأمریكان

" ...لا نرید مشاكل یرضى علیك.. یا دكتور ":وقال لي… جن جنون أبو فراس عند سماعھ كلمة عملیة 

...إنھا عملیة بسیطة لن توقع ضحایا ونرید ھمتكم معنا .. أجبتھ 

ماذا ترید أن تفعل ومتى؟؟؟.. وقال لي .... أصبح أبو فراس یرتجف 

...إلیك ما سأفعلھ -:أجبتھ
أجل ... أفكر بتعبئتھا بكمیة كبیرة من الخراء ... بالماء وبدلا من تعبئتھا.. سوف أشتري عددا من السیتیرنات الكبیرة جدا 

...وأوقفھا على رأس الطلعة وأتركھا تصطدم بالسفارة الأمریكیة .. الخراء 

...كم من الوقت سیمضي موظفوا السفارة في تنظیفھا وإزالة الروائح الكریھة؟؟؟ .. ھل بامكانك أن تتخیل معي 

...وطلب من عناصره عدم مضایقة المعتصمین .. والضحك .. والضحك ... ھ من الضحك لم یستطع أبو فراس تمالك نفس

فأبلغني الرفیق المسؤول عن المكتب .. القریب من السبع بحرات ... كنت في زیارة لمركز الحزب الشیوعي ... في الیوم التالي 
وعتبة .. المبنى قریبا من المركز الثقافي الروسي وكان ... بأن أبو فراس طلب منھ أن أحضر لزیارتھ في مبنى أمن الدولة 

... الطاحونة الحمراء المقدسة 

الذي استضافني لساعتین في ... وسألت عن أبو فراس .. ذھبت إلى مبنى أمن الدولة وأنا متوقع أن یطلب مني مغادرة سوریة 
فاقترح مطعم أبو كمال .. ثم دعوتھ لتناول الغداء ومن ... مكتبھ نتحدث عن حیاتھ الشخصیة وأولاده وقریتھ القریبة من حمص 

...
لكن سوریة كانت أجمل من الیوم ... كانت سوریة والسوریون محكومون بالأجھزة الأمنیة والمخابراتیة .. نعم 
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  كم من مقالات وكتب تصدر، لا يبقى منها فى الذاكرة إلا القليل أو اللاشيء، لأنها

تفصل بين الشخصى والسياسي، بين أنواع القهر المتعددة الواقعة على الشعوب، 
ونصفها نساء، لأنها تنظر بازدراء للتجربة الذاتية، تدعى الموضوعية، وتنقل من 
كتب الآخرين، يتصور الكاتب منهم، أنه يزداد قيمة، حين يردد بعض الأسماء 
المرموقة، خاصة فى الغرب، أو يتعمد التعقيد اللغوى والغموض، أملا فى بث 
الرهبة فى النفوس، لا يعرف هؤلاء الكتاب أنه لا يبقى فى الذاكرة، إلا البسيط 

لمن يفكر ويكتب بكيانه الكلي، جسدا الواضح، أو السهل الممتنع، الذى لا يتحقق إلا 
وعقلا، يكشف تجربته الخاصة والعامة معا، ينزع النقاب عن العورات فى حياته قبل 
حياة الآخرين، مع الوعى بالتاريخ البشرى القديم، منذ نشوء النظام الطبقى الجنسى 

، الديني، ازدواجية المقدس وغير المقدس، والأرض والسماء، والذكورة والأنوثة
حيث التناقض والخداع، وجذور العار، الذى شعر به العبيد والنساء، كيف انخدعوا 
بالتربية السياسية الدينية معا، وتصوروا أنهم المسئولون عما يحدث لهم من فقر 

 .وقهر، وأن الآلهة والملوك بريئة طاهرة
 

ية فى منذ طفولتي، كنت أكتم كل ما يتعلق بالفقر فى أسرتي، أو بالأحداث الجنس
حياتي، ومنها عملية الختان، التى أجريت وأنا فى السادسة من عمري، أخفيتها فى 
أعماقي، كالعاهة والإثم الدفين، أو العار المشين، أنا مسئولة عنه، بسبب فساد عقلي، 

 .وليس فساد النظام الحاكم
 

، تحت اسم بمذكرات طفلة 1944فى مفكرتى السرية كتبت أفكارى الطفولية، عام 
ثم أصبحت طالبة بكلية الطب، فى أوائل الخمسينيات من القرن » سعاد«اسمها 

العشرين، ورأيت بعينى وحشية عمليات الختان، التى تجرى للأطفال الإناث 
والذكور، وشهدت البنات ينزفن حتى الموت، فى هذه العمليات، وفى الكشف عن 

وت، والقهر الثلاثي، الطبقى العذرية ليلة الزفاف، ومآسى الطفلات الخادمات فى البي
 .الجنسى الديني، الذى يقع على النساء والفقراء

 
الوطن، وبدأت . الملك. الله: أدركت الخديعة، واكتشفت السر، الذى يتسربل تحت نشيد

فى منتصف الخمسينيات، حذفت » أثور بالكتابة العلنية، نشرت كتابى بمذكرات طبيبة
فى بداية الستينيات، جمعه » المرأة والجنس«ابى الرقابة أغلب أجزائه، ثم نشرت كت

التى كنت » الصحة«رجال البوليس من الأسواق والمكتبات، كما صودرت مجلة 
 . فقدت منصبى بوزارة الصحة1972أحررها، وفى عام 

كانت الضربات تنهال فوق رأسى من السلطات الأربع، السياسية الطبقية الدينية 
ة معا، كان نقيب الأطباء يتلقى الأوامر من وزير الصحة الذكورية، الحكومية والشعبي

وشيخ الأزهر، أصبحت منبوذة معزولة فى بيتي، انفض عنى الأهل والأصدقاء، لكن 
كتاباتى بدأت تتسرب إلى العقول، خارج الأسوار والحدود، ثم تلقيت أول دعوة 

كاتبات لحضور مؤتمر نسائى عالمى فى منتصف السبعينيات، حيث قابلت بعض ال
الثائرات ضد السلطات الذكورية الحاكمة، فى مختلف البلاد، شرقا وغربا، وجدتهن 
يعبرن عن أفكارى بلغات مختلفة، وشعرت براحة كبيرة، أدركت أن عقلى ليس 
فاسدا، كما اتهمنى وزير الصحة ونقيب الأطباء وشيخ الأزهر، وأن هناك نساء فى 

 .تخطر لي، أنا لست وحديالعالم تخطر لهن الأفكار ذاتها التى 
 

كسرت العزلة التى أرادت السلطات فرضها علي، فالسجن ليس إلا العزل عن 
الآخرين، فرق تسد، هو السلاح الأقوى فى يد القوى الحاكمة داخليا وخارجيا، 
ثورات النساء والعبيد كانت الرائدة فى التاريخ، وإليها يرجع التقدم الذى نعيشه اليوم، 

التى تحدث بالنخب المستريحين، فهى ثورات ناقصة مبتورة، يتم أما الثورات 
إجهاضها بسهولة، كما حدث للثورات الأمريكية والروسية والإنجليزية والفرنسية، 

 حتى ثورة يناير 1919وجميع الثورات العربية بما فيها الثورات المصرية منذ 
2011. 

 
قيود المفروضة بالسلطة الأبوية لم يتحرر الجسد أو العقل البشرى إلا قليلا، من ال

الطبقية الدينية، تغيرت أشكالها فقط، باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وباسم حقوق 
المرأة أيضا، يتم اغتيال حريات النساء، فى جميع بلاد العالم، خاصة بلادنا، التى 

هيل مازالت تنهب بالقوى الاستعمارية، ويفرض عليها الفقر، والمرض والجهل والتج
بالإعلام وبالتعليم، وأصبح الدين من أقوى الأسلحة فى هذه الحرب الحديثة، ضد 

   النساء والفقراء، ضحايا القرن الحادى والعشرين
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سبب تراكم المعرفة نتيجة تراكم الخبرة المستمدة من تجارب الشعوب والدول في 
ُلسلطة والحكم فقد ظهر علم السياسة الذي يسمى علم الدولة وعلم السلطة ، بمعنى ا

َأن سوس أمور الدول والمجتمعات الكلية لم يعد خاضعا للرغبات الشخصية للحاكم ، 
َأو لمرجعيات دينية متوهمة لا علاقة لها برب الأرباب ويتم تفسيرها حسب مشيئة 

حددها حسابات الربح والخسارة عند الجماعات الحاكم ، ولم تعد تخضع لمقتضيات ت
 قبائل ، طوائف ، أحزاب ، وجماعات -الأهلية المتصارعة على السلطة والحكم 

 بل تخضع لحسابات المصلحة الوطنية العليا كما يحددها الدستور والقوانين -مصالح 
قوانين الناظمة للمجتمع وبما يمليه العقل الجمعي للأمة والذي إن لم تعبر عنه ال

  .والمؤسسات الرسمية فهو موجود ويمكن تلمسه عند الأغلبية الصامتة 
  

السياسة كإدارة حكيمة للمجتمع والسلطة ، وتحديدا في المجتمعات التي ارتقت في 
رؤيتها للسياسة لتتماهى مع مفهوم الديمقراطية والحكم الرشيد ، وضعت قواعد 

 عن إدارتها لصراعاتها وخلافاتها مع لإدارة الصراعات والخلافات الداخلية تختلف
الخصوم والأعداء الخارجيين ، حيث تطبق في آلية إدارة الخلافات الداخلية مبدأ 

بحيث تختلف الأحزاب ومكونات المجتمع وتتصارع ) الاختلاف في إطار الوحدة(
على المصالح والسلطة ولكن في إطار وحدة وتوافق الجميع على مرجعيات وثوابت 

هذه خطوط حمراء غير مسموح بتجاوزها ، أما في حالة وجود صراع أو الأمة ف
مواجهة مع خصم خارجي فإن كل مكونات الأمة تتوحد حول قيادة واحدة وهدف 

الوحدة الوطنية (ُواحد وتجمد خلافاتها الداخلية لمواجهة العدو الخارجي وتلتزم بمبدأ 
  ) .في مواجهة أعداء الأمة

  
الحديث توصل لهذه القاعدة في السلطة إن كان علم السياسة 

والحكم وكيفية تدبير أو إدارة الصراعات والتمييز بين 
الصراعات الداخلية والخارجية ، وإن كانت الدول 
الديمقراطية والمتحضرة اليوم توظف هذه القاعدة كما أن 
حركات التحرر الوطني طبقتها عبر التاريخ ، فإن هذه 

أنا وأخي (ا الشعبية من خلال المثل القاعدة موجودة في أمثالن
كما يمكن ) على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب

أنصر أخاك ظالما (استخلاصها من الحديث النبوي الشريف 
  ) .أو مظلوما

  
ُلا نريد أن نطيل الحديث من خلال استحضار تجارب لدول وحركات تحرر وطني 

  ةـة طاحنـرب أهليــها لحــبعض مراحلة والتي وصلت في ــا الداخليــتناست خلافاته
َ وتوحدت كل مكونات الشعب عندما شعرت بخطر وجودي على الوطن وأن قوى 
خارجية تحاول توظيف الخلافات الداخلية لخدمة مشاريعها وأجندتها الخاصة ، ولنا 
  في إسرائيل عبرة سواء من خلال قدرتها على تجاوز كل الخلافات والتباينات

لعرقية والطائفية والسياسية الخ ووقوف الجميع موحدين حول قيادتهم الداخلية ا

لمواجهة ما يعتبرونه خطرا وتهديدا مصيريا وهم الفلسطينيون ومن يناصرهم أو من 
خلال محاولاتها المستمرة لتوظيف الخلافات الفلسطينية الداخلية لخدمة سياستها 

لخلافات لتمرير مخططها بفصل ومخططاتها الاستراتيجية كما جرى بتوظيفها هذه ا
  .غزة عن الضفة وتكريس الانقسام 

  
للأسف في حالتنا الفلسطينية الأمور تسير عكس منطوق علم السياسة وفي تجاهل 
لتجارب الدول وحركات التحرر وبما يتعارض مع العقل والمنطق والمصلحة 

ة أهم من حيث أصبحت الخلافات الداخلية وخصوصا الصراع على السلط. الوطنية 
مقتضيات الوحدة الوطنية لمواجهة العدو الخارجي إسرائيل ، وأصبحت الخلافات 
الداخلية ورقة قوية بيد إسرائيل وأصحاب الأجندة والمشاريع الإقليمية يوظفونها 
لخدمة مشاريعهم على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية ، و فوق كل ذلك فإن 

بدد المنجزات التي حققها الشعب بدمائه الحسابات الحزبية الضيقة أصبحت ت
وتضحياته وصبره وصموده عبر عقود ، وما يمكن تحقيقه من انجازات لو تم تجاوز 
الخلافات الداخلية ووقوف الجميع موحدين خلف عنوان موحد لمواجهة إسرائيل ولو 

  .في حدود المحافل الدولية ومخاطبة العالم الخارجي 
  

صلحة الوطنية العليا ودون الدخول في التفاصيل حول وفي هذا السياق ولأجل الم
الخلافات الفلسطينية الداخلية حول السلطة والحكومة و الانقسام والمصالحة الخ ، 
هناك عنوان رسمي واحد للشعب الفلسطيني وهو منظمة التحرير الفلسطينية التي 

لرئيس أبو مازن يعترف بها كل العالم كممثلة للشعب وينتظر العالم منها من خلال ا
الموقف الفلسطيني من القضايا الأساسية للصراع مع إسرائيل ، والرئيس أبو مازن 
سيخاطب العالم من خلال الجمعية العامة بعد أيام ليس بصفته رئيس حركة فتح بل 
بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، ومن المتوقع خلال هذا الخطاب أن يكشف 

ُبحق الشعب الفلسطيني ويعيد التأكيد على الحقوق السياسية التي الجرائم الإسرائيلية 
 1967تم التوافق عليها وطنيا وخصوصا الحق في دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي 
وكل محاولات تصفية القضية هُجروا منها ، كما من المتوقع أن يرفض صفقة القرن 

الفلسطينية ويؤكد على تمسكه بخيار السلام العادل ، فما الذي يمنع تجاوز كل 
الخلافات والمناكفات السياسية ولو مؤقتا ونقف سويا خلف الرئيس وهو يخاطب 
العالم ومن خلال ذلك نبلغ العالم بأن كل الشعب يقف موحدا حول الرئيس في مطالبه 

  .تعبر عن الإجماع الوطني العادلة التي 
  

ليست هذه دعوة لمناصرة طرف فلسطيني على آخر بل دعوة لتحكيم العقل وتغليب 
المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية وليعرف العالم بأن الفلسطينيين وإن اختلفوا 
في كيفية إدارة شؤونهم الداخلية إلا أنهم موحدون في مواجهة العدو الأساسي 

  . لهم هدفا مشتركا وواضحا لا خلاف عليه إسرائيل وأن
  

هذا لا يمنع التأكيد بأن السياسة وخصوصا في حالة كالحالة الفلسطينية ليست فقط 
خطابات وشعارات بل ممارسة وسلوك تحدي ومواجهة على الأرض وأن العالم وهو 
يستمع للخطاب لا يدقق فقط في مفردات الخطاب بل يستحضر موقع وقوة صاحب 

ُب وسط شعبه ، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة فإن كسب العالم لجانبنا يعتبر الخطا
  ).أضعف الإيمان(إحدى ساحات المواجهة حتى وإن كان في سياق 
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  بالاستناد لنظرية المركز والمحيط التي عرضناها سابقا والربط بينها وبين ما

وجورج أنطونيوس في كتاب  ,1905في كتابه يقظة العرب " ازورينجيب ع"كتبه 
المصالح الألمانية في "  ومحمد عبد الرؤوف سنو 1937" يقظة الأمة العربية " 

يمكنني القول انه بعد أن بدأت ملامح ضعف الدولة  . 1968" سوريا وفلسطين 
 علي باشا من  حيث تمكن محمد1832بشكل واضح منذ عام , العثمانية تظهر للعيان 

مترافقة مع تنامي ,فبدأت عدة دول استعمارية تتنافس فيما بينها , احتلال سوريا 
والتي لم . في قلب حركة النهضة العربية الوليدة ) ماسونية ( نشاط حركات يهودية 

إلا ووقعت فورا تحت حكم الاستعمار الغربي , تنجز تحررها من الهيمنة التركية 
من خلال وعود واتفاقيات أبرمتها جميع الأطراف ( غير المباشر واليهودي, المباشر 

  ) .أتاحت لهم الهجرة بأعداد كثيفة إلى فلسطين, في السر مع الحركة الصهيونية 
  

 وما كادت كثير من الدول العربية تحصل على استقلالها السياسي حتى فوجئت 
تهجير شعب " ( النكبة "وحدوث " إسرائيل "الجماهير العربية بقيام ما تسمى دولة 

إسرائيل في قلب الوطن " وقيام ما تسمى دولة , وتشتيته ,فلسطين من أرضه 
وكانت هذه بمثابة صدمة عنيفة للجماهير العربية ومفاجئة رهيبة لهم  ).العربي

أدت إلى قيام ) وهناك وثائق تؤكد على أنها لم تكن كذلك بالنسبة للحكومات العربية (
قلابات عسكرية أسقطت بعض الأنظمة العربية في سوريا حركات سياسية وان

ومن يومها رفعت تلك . إلخ التي خلفها الاستعمار المباشر..ومصر ثم العراق واليمن 
من البحر حتى النهر بما يجعلها تستوعب الغضبة " تحرير فلسطين "الأنظمة شعار 

لم والشعار الجميل وهكذا نامت الجماهير على هذا الأمل والح.الشعبية على ماحدث 
  .1967حوالي عشرين عاما لتفاجئ بهزيمة جديدة في حزيران عام 

 
بل . لم تهزم يومها ثلاثة جيوش عربية فحسب " إسرائيل "والمصيبة هو أن المسماة 

سيناء  (1948احتلت ما تبقى من فلسطين وثلاثة أمثال ما احتل من فلسطين عام 
اعت الدول العربية إلى قمة عاجلة جرت في يومها تد) . والضفة وغزة .والجولان

وكما تفعل اليوم بعد قرار  (1948الخرطوم وعلى وجه السرعة كما فعلت عام 
, لا اعتراف , وبعد مداولات جادة رفع الحكام العرب شعار لا مفاوضات ) .ترامب 

لكننا بعد ست سنوات لا أكثر وبعد أن فوجئنا بحرب تشرين . مع إسرائيل "لا سلام 
التي يفترض أن تكون قد قامت حسب الشعار المطروح منذ  (1973التحريرية عام 

 من رجس 1967لتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة عام  , 1948عام 
الذي تحقق فيها بموافقة الدول العربية ) المزعوم (وبعد سنتين من النصر ) الصهاينة 

عام (للسلام في جنيف ومنظمة التحرير الفلسطينية على حضور مؤتمر 
 .وهذا ما شكل نقطة تحول جذرية في ما يسمى الصراع العربي الصهيوني).1975

 
 :وهذا ما يبرر لنا طرح عدد من الأسئلة 

وهل ) هل يعقل هذا ( أم مع الطليان ؟ ! السلام مع من ؟ مع الصهاينة الأنجاس 
ل يمكن تناسي  ؟ وه67 و48يمكن إقامة سلام مع الذي احتل أرض العرب عامي 

شعاري تحرير فلسطين من البحر إلى النهر ولا مفاوضات ولا سلام مع العدو 
الصهيوني الغادر وبهذه السرعة ؟ وإجراء عملية مفاوضات وسلام مع محتل لئيم 

 وخبيث ؟
 

قد تكون المفاوضات مجدية إذا كانت تهدف إلى انسحاب إسرائيل عن جميع 
 وإعادة الفلسطينيين الذين 1967 و 1948مي الأراضي العربية التي احتلها عا

 الذي ينص على إقامة 242لكن أن تتم على أساس القرار . طردوا من بلادهم إليها 
 مع حل 1967السلام مقابل انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران عام 

 عام فهذا معناه التخلي كليا وسلفا عما احتل من فلسطين. عادل لقضية اللاجئين فقط 
 . لإسرائيل 1948

 
لكن تمت تهدئة خواطر الجماهير العربية بالقول بأن تلك المفاوضات وإن كانت 

 إلا أنها إذا ارتبطت بحل عادل 1967سوف تتم لانسحاب من أراض احتلت عام 
 الذي يتيح لمن يرغب بالعودة 194لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا للقرار 

وطالما أن هدف التحرير هو إعادة .  من لا يرغب لفلسطين وبالتعويض على
وباعتبار أن عملية تحرير فلسطين من . الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها

رجس الصهاينة الأوغاد بقوة السلاح أو بإلقائهم في البحر أو إعادتهم إلى البلاد التي 
وهكذا . لدولية الراهنة جاؤوا منها باتت مستحيلة أو لم تعد ممكنة في ظل الأوضاع ا

وهكذا أيضا تكون قد أجريت أول . جرى الصمت والنوم على ذلك الأمل الجديد 
عملية تراجع وتقهقر فكري وسياسي ومبدئي وأخلاقي استراتيجي في الصراع مع 

 . الصهيونية 
 

) ولعل هذه هي أكبر مصائبها(لكن جماهير الشعوب العربية الطيبة والصادقة 
, سكها بما تسمعه من أقوال زعمائها وقادتها وما ترفعه من شعارات بتصديقها وتم

ثم وقوفها إلى جانب أو خلف من يرفع تلك الشعارات .وليس رؤيتها لما يفعلوه 
وهذا بالتأكيد ما . تكون قد تخلت عن حق من حقوقها الأساسية لتلك الأنظمة ) البراقة 

ولم يكن ينقص . همومه منذ زمن بعيد البعيدة عن الشعب و,أدركته القيادات العربية 
الأنظمة سوى دفع نخبها وأحزابها السياسية إلى بذل أقصى جهودها لإقناع جماهيرها 

لكثير من النخب )قيل أنها كانت منظمة(وهكذا جرت عمليات تدجين . بذلك الواقع 
وهكذا بدأت تجري عمليات غسل . والمثقفين والصحفيين والإعلاميين وتلميعهم 

غة الجماهير من خلال الاقتناع بأن التحرير الكامل في تلك الظروف الدولية غير أدم
لذا ليس أمامها سوى القبول بما يمكن أن تحصل عليه انظمتها من خلال . ممكن 

وهنا جرى اقناع , وهذا أفضل من القتال الذي يجر الموت والدمار .المفاوضات 
وعلى دراية بالقانون , لويين وذوي حنكة الناس بأنه كلما كان المفاوضين أذكياء وفه

, وهذا ما يتطلب ـ طبعا صبرا ووقتا طويلا . الدولي سنحصل على نتائج أفضل 
تتطلب رؤوسا كبيرة كتلك التي ( ويجعل من عملية التفاوض مهمة شاقة وعسيرة 

 ) .تشرشل وستالين وعريقات . يملكها عادة كبار المفاوضين 
 

أن غالبية الجماهير ركنت لما تقوله الزعامات المحلية وهنا لابد أن نشير إلى 
, والمثقفين والصحفيين والإعلاميين ولما ترفعه من شعارات لا تتعلق بالوطن فقط 

ولم يكن ينقص تلك الحكومات .بل بمعيشة الجماهير وحرياتها الفكرية والشخصية 
  لالـــــــذاتها من خإضافة لعملية تدجين النخب سوى القيام بعملية تدجين للجماهير 

لتنام على آمل أن تقوم تلك .  تحسين أوضاعها المعيشية 
القيادات والأحزاب بتنفيذ شعاراتها أو تحويلها إلى أفعال 

فلا تجد أي تقدم يحصل على , وهكذا تمر الأيام والسنين .
بل على العكس تماما تلمس تراجعات سياسية , أرض الواقع 

ستوى المعيشة وكذلك في درجة مترافقة مع تراجع في م
تجعل الجماهير تتململ كلما جرت صدمة . الحريات العامة 

فتظهر نخب وأحزاب جديدة ترفع .خارجية جديدة وما أكثرها 
وتجري , وتتغير الحكومات السابقة , شعارات جديدة 
ومن ثم تنام الناس على الضيم ) شكلية ( تغييرات طفيفة 

كتشف عامة الناس وبعض فت, حتى تحصل صدمة جديدة ,
  أن ) الجديدة التي لم يتم تدجينها بعد (النخب الواعية 

وهذا كما سنبين مرتبط بالعلاقة بين عملية تهميش ( , أوضاعها المعيشية لم تتحسن 
فتهب ,  الحريات العامة خاصة الوطنية والسياسية  وكذلك)المحيط المرتبط بالمركز

تعيش الناس في حلقة مفرغة , وهكذا دواليك ,دة وتطالب بالتغيير فتأتي حكومة جدي
ارتفاع ( من الشعارات والأقوال والتغييرات الشكلية والصدمات والنكبات المعيشية 

في الأسعار وانخفاض في مستوى المعيشة وزيادة الفقر والبطالة والتهميش وتفشي 
) لوطنية والقومية الحرية والكرامة الشخصية وا( والإنسانية ) إلخ ..الفساد والجريمة 

 علاج العرب 
 بالشعارات

  من التحرير إلى السلام
 ومن السلام إلى الاستسلام

  
  فتحي علي رشيد

 فلسطين
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وفي , وهكذا أرغمت الجماهير أثناء فترة المفاوضات الطويلة والشاقة والعسيرة .
ظل غياب الحريات العامة خاصة السياسية وفي ظل زيادة القمع على تقبل الانتقال 

السلام خيار " الأرض مقابل السلام ومن ثم إلى شعار "من شعار السلام إلى شعار 
ما رفعه وتمسك به حافظ الأسد وحزب البعث ومن خلفهم قيادات وهو ".استراتيجي 

سلام ( وهو أيضا ما رفعه ياسر عرفات بلغة مختلفة , أحزاب الجبهة الوطنية 
وهكذا استبعدت فكرة الحرب ومعها الكفاح المسلح ، بما فيها المقاومة ) .الشجعان 

كننا من الحصول على طالما أن المفاوضات سوف تم. وفكرة التحرير ,حتى السلمية 
ما يمكن أن نحصل عليه دون قتال وتسلح وصرف أموال طائلة وتدريب على القتال 

 .والتجنيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

خاصة إذا , وأنا أعتقد وربما يشاركني في ذلك كثير من الناس على أن فكرة السلام 
بل تتناقض بالتالي مع , الكفاح المسلح لا تتناقض مع فكرة,كان خيارا استراتيجيا 

بما يعنى أنها تشكل ـ أيضا نوعا من الخنوع .فكرة المقاومة وتنسفها من جذورها 
طالما أن المقاومة السلمية ). والتسليم بالأمر الواقع وبالتالي تمهد إلى الاستسلام 

) رات والممانعة هي مقاومة صامتة أي دون مظاه, تظاهرات وهتافات وإضرابات (
مع مثل هذا العدو الذي يسيطر على الأرض ويمتلك ترسانة قوية من الأسلحة 
والشرطة والمخابرات قوية والحنكة السياسية وطاقم كامل من العملاء والمتعاونين 

ولديه طاقم من القيادات السياسية العربية الدائمة . والمتعاملين في جميع الأوساط 
بل سوف تمكنه من إجهاض أية حركة , فعا معه لن تجدي ن..والضعيفة والخائرة 

وهذا معناه .ثورية حقيقة ومن استيعاب أية حركات سلمية وتفريغها من مضمونها 
 . إشارة الاستسلام ,في السياسة رفع اليدين 

سلام الشجعان " و" السلام خيار استراتيجي " ونحن كما رأينا فإن هذه الشعارات 
الواقع أصبحت عمليا وفعلا طريقا للاستسلام وهو في التطبيق العملي وعلى أرض 

ومن بعدها ,ما تجلى في خروج مصر أولا من ساحة الصراع من خلال كامب ديفيد 
تحت ظل وعباءة .1994منظمة التحرير في أوسلو ثم الاردن في وادي عربة عام 

ِوإن ) وسلام الشجعان مبررين لشعوبهم قوله تعالى في سورة الانفال , شعار السلام  َ
ُجنَحوا للسلم فاجنَح لها وتوكل على  ۚ إنهُ هو السميع العليم  َ ِِ ِ ِْ ُْ ََّ ََّ َ َُ َّ ِ َّ ََ َّ ََ ِْ ََ ْ ْ متناسين تماما ) 61( ُ

ِوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط (وكليا ما هو قبل هذه الاية تماما وهو  ِ ِ َِ ِّ َْ ٍَ َّْ ُ ّ َُّ َ ََ ُُّ َ
َالخَيْل ترهبون به عدُ ِ ِ َ ُ ِ ْ ُ ِ َو  وعدوُكم وآخَرين من دوُنهم لا تعلمونَهم  يعلمهم ۚ وما ْ ُ َِ َ َْ ْ ُْ ُُ ُ َّ َ ََّ َْ َْ ُِ َّ َ ََّ ِ ِ َ ِ ُ

َتنفقوا من شيء في سبيل  يوف إليْكم وأنتم لا تظلمون  ُ َ َ ُْ ُ ُ َُ ْ ْ َِ َ َُ ِ َّْ ُ ِ َّ ِ َ ِ ِ ٍِ َ)60(  
  

م الرسمي  أمام موافقة العرب كلهم على الاستسلا2002وهكذا وجدنا أنفسنا عام 
طالما أن قيادة الفلسطينيين وممثلهم الشرعي والوحيد اعترف بإسرائيل ( والعلني 

من خلال التوافق على مبادرة السلام العربية بعد القمة التي ) وبحقها في الوجود 
  .عقدت في بيروت 

 
نؤكد على أن الحكومات والأحزاب العربية ونخبها كلها من المحيط إلى الخليج 

ها برفع الشعارات الفارغة تكون قد وافقت عمليا على أن تصبح إسرائيل باستمرار
على ) علميا وتكنولوجيا ( والموجهة )اقتصاديا (والمهيمنة ) سياسيا (القوة القائدة

في شرق أوسط جديد تصبح فيه إسرائيل بمثابة المركز والوطن .المنطقة العربية 
 .العربي بمثابة المحيط التابع والخاضع له

 
ولما وجدت الناس أن أغلب نخبها وأحزابها الوطنية والثورية جرى تدجينها أو 
استيعابها أو دمجها أو من خلال إشراكها الشكلي في الحكم من قبل تلك الأنظمة التي 

تحركت بصورة عفوية على .ًفرطت بالحقوق الوطنية والقومية والإنسانية والمعيشية 
تؤدي ) إصلاحات (لة من خلال مطالب بسيطة أمل أن تخرج من هذه الدوامة القات

الصحة والتعليم ( إلى تغييرات جذرية تحسن من أوضاعها المعيشية والإنسانية 
وبما أن هذا يتناقض مع بنية .تلمسها على أرض الواقع ) والثقافة والحرية الفكرية 

ه تلك َكون ذلك سيصطدم بما كيفت في. وتركيبة تلك الأنظمة والتنظيمات والأحزاب 
إلخ ..ُالمافيات والفاسدين والمفسدين ( القوى المتنفذة نفسها للقيام به في الداخل 

قد يؤدي إلى ).أمريكا وإسرائيل ( بالتوافق مع القوى الدولية الخارجية المتنفذة )
وبالتالي في تغيير المعادلة , تغيير علاقة الهيمنة والسيطرة والتبعية والإلحاق للمركز 

  .الدولية القائمة في الشرق الأوسط منذ مئة عام الإقليمية و
  

 لذلك فلقد قامت تلك الأنظمة بمواجهة تلك الهبات الشعبية والمطالب المحقة 
في الحرية والكرامة الإنسانية والوطنية التي يكفلها القانون الدولي ( والمشروعة 

ارجيين وقمعتها بوحشية وضراوة وشراسة يعجز أسيادها الخ) وحقوق الإنسان 
مثل عمليات الحصار ومنع المياه والكهرباء .. ( عن القيام بها ) أمريكا وإسرائيل (

وهذا ) .وحليب الأطفال والتجويع حتى الموت أو الركوع والعودة لأحضان الأنظمة 
ما يدفعنا للتساؤل هل يمكن أن نصدق من يرفع شعار المقاومة والممانعة لمن يشارك 

 قتل والتهجير والتنكيل ؟ أو يمارس في عمليات ال
 

أن قضية الحرية والكرامة الشخصية للإنسان العربي في منطقتنا وطبعا :من المؤكد 
أينما كان تقع في عمق وجوهر قضية ) إلخ .. .الكردي والأشوري و الأزيدي 

. وفي صلب المواجهة مع المشروع الصهيوني .النضال الوطني والقومي والإنساني 
مع المستبدين والظلمة أو يشارك في عمليات القمع أو يسكت تجعل كل من يقف 

عدوا للنضال ) خادعة ومضللة (مهما رفع من شعارات براقة , عليها ولايندد بها 
  يتوجب لفظه .التحرري الوطني والقومي والإنساني 
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 يات أوسلو وبدل الدفاع عنها أو لو أننا اعترفنا منذ البداية بحجم الكارثة في اتفاق

الهجوم عليها لفظا اتفقنا على أننا كنا مجبرين على ما تورطنا به وحاولنا بفعل حقيقي 
على الأرض أن نتجاوز الكارثة بكل أبعادها ووحدنا كل الجهود لرفع مستوى ما 

 حقيقيا حصلنا عليه إلى أعلى وقدمنا لأنفسنا أولا ولعدونا ثانيا وللعالم ثالثا نموذجا
لشعب يعرف معنى الحياة والفعل وصنع الحقائق على الأرض فلقد خضعت اليابان 
يوما إلى أبشع أنواع الاحتلال ووقعت على ما هو أقسى من الخنوع وفعلت ذلك 
ألمانيا أيضا وكذا الاتحاد السوفيتي فليست اتفاقيات الخنوع ظاهرة خاصة بالشعب 

انية فقدت نهائيا العديد من أراضيها ومنها الفلسطيني فقط فالإمبراطورية الياب
الكوريتين وتايوان وعديد الجزر الأخرى ومع ذلك تمكنت اليابان من الانتقال إلى 
مكانة أكثر الدول تقدما في العالم ورغم أنها حصلت رسميا على استقلالها في 

 وقد نصت 1951 أيلول 8 على اثر توقيع معاهدة سان فرانسيسكو في 28/4/1952
للأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الدولة . تلك المعاهدة على إخضاع اليابان

ومحاكم جرائم الحرب الأخرى والتي خضعت لها اليابان داخل اليابان وخارجها 
وبذلك التزمت اليابان بتعويض مدنيين دول الحلفاء وأسرى الحرب السابقين وقد 

بير في اليابان لا زال حتى اليوم سمحت تلك المعاهدة بتواجد عسكري أمريكي ك
 الف عسكري ويضاف لهم عائلاتهم 54ويصل تعداد القوة الأمريكية في اليابان الى 

وهم يتمتعون بحصانة خاصة لا تطالهم القوانين اليابانية ويتحمل دافع الضرائب 
الياباني مليارين دولار سنويا هي تكاليف استضافة الاحتلال العسكري الأمريكي 

عم تحت مسمى معاهدة تعاون او سلام او استضافة او دفاع مشترك لكن الحقيقة النا
تبقى ان القوات الأمريكية هناك هي قوات احتلال وان منتسبيها وعائلاتهم لا 
يخضعون للقانون الياباني بالكامل ومع كل ذلك تمكنت اليابان من اجتياز كل 

 .الم بكل المقاييسالظروف القاسية وهي اليوم واحدة من أهم دول الع
 

بعد أوسلو انشغلت قوى الشعب والفصائل والمؤسسات بصراعات من أشكال وألوان 
مختلفة بدءا من الاتهامات المتبادلة حول أوسلو بين من يعتبرها خيانة وجريمة ومن 
يعتبرها انجازا ناقصا ومع ان الجميع بلا استثناء انخرط في المؤسسات الناتجة عن 

ته ولجماعته عن مكاسب آنية سخيفة بدءا من الوظيفة الدنيا وانتهاء أوسلو وبحث لذا
بالوزارة ومع ذلك ظل خارج دائرة الفعل فهو يريد وظائف ورواتب لعناصره ولكنه 
ليس على استعداد للمشاركة في إعادة صياغة الفعل على الارض ولا في تطوير 

 .وسلو ما يمكنناالأداء ولا في البحث عن مخارج تمكننا من ان نأخذ من أ
 

بعد أوسلو أصبحت كل الإدارات في أيدينا وهي حسب تسمية أوسلو إدارات لا 
وزارات لكننا اهتممنا بتسميتها وزارات وبألقاب الوزارة ومقرات الوزارات 
ودرجات الموظفين وسياراتهم ومواكبهم وكأننا في دولة كاملة السيادة مع ان الدول 

فلم يعد العالم يقبل مواكب المسئولين ولا المرافقات ولا كاملة السيادة لا تفعل ذلك 
إغلاق الطرق ولا الاحتفالات والمهرجانات والبهرجة بلا معنى سوى هدر المال 

 .العام بلا معنى ولا طائل
 

مع أننا شعب يبحث عن المساعدات للمشاريع إلا ان حجم الإهدار العام بلغ في بلادنا 
 107شبه حالنا وقد أتت السلطة الفلسطينية في المرتبة ما لم يبلغه في أي بلد على ت

ترانس " في هدر المال العام عالميا وهي الثانية عربيا بعد العراق حسب مؤسسة 
السلطة الفلسطينية تدير المساعدات الخارجية والتي وصلت , "بيرانسي انترناشيونال 

 يجبى من المقاصة مع  مليار دولار خلال ربع القرن هذا الى جانب ما25الى حوالي 
الاحتلال وما يجبى داخليا من رسوم وضرائب وخلافه ومع ذلك فان حجم الفاقد 
خطير واليات الإدارة للمال العام اخطر وحجم الصرف على الوظائف والتوظيف 

والشكليات اخطر بمئات المرات من أي بلد مستقل في المنطقة ويقول وزير المالية 
  .الموازنة وهي من أعلى النسب في العالممن % 50ان الرواتب تشكل 

 
بعد أوسلو سارعت إسرائيل من توسعها في إقامة المستوطنات وتهويد الارض 
وتركنا نحن وزارة الزراعة مثلا وانشغلنا بافتتاح سفارات حول العالم فقد بلغ عدد 

ى  سفارة ولا يخفى عل78 سفارة بينما عدد سفارات إسرائيل 95سفاراتنا في العالم 
احد نتائج الفعل بين سفاراتنا الأكثر عددا وسفاراتهم الأقل عددا بينما يتم إنفاق 
عشرات الملايين على هذه السفارات وطواقمها دون ان نحصل منها على المردود 

 .الحقيقي الذي نريد
 

سفارات للسلطة ومكاتب للمنظمة , طواقم للمنظمة وطواقم للسلطة وطواقم للفصائل
بعض الفصائل وقيادات بأشكال وأنماط مختلفة ومجلس تشريعي وسفارات حتى ل

ومجلس وطني ومجلس مركزي كل ذلك لشعب صغير وفقير خاضع للاحتلال 
ومشرد في بقاع الارض وتنهب أرضه باستمرار ويجري التآمر عليه من كل حدب 
وصوب ومع ذلك نمعن جميعا بالاهتمام بشكلنا الخارجي ومصالحنا بعيدا عن 

والوطن وطوال ربع قرن منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى اليوم لم نقدم ولو القضية 
مرة واحدة نموذجا لقدرتنا على ان نسبق الاحتلال ونتفوق عليه اللهم إلا بعدد 
الجنرالات والوزراء والمدراء وحجم الرواتب والمصروفات وفخامة العيش 

ناك سيارة واحدة في كل والصرف وفواتير السفر وأنواع السيارات فقد لا يكون ه
دولة الاحتلال لمسئول مهما ارتفع شأنه تصل لأي سيارة مسئول فلسطيني وما يتبع 
ذلك من مصروفات ونفقات وتنغيص حياة الناس بالمواكب والموائد والاحتفالات ولا 
زال حالنا بحاجة للكثير الكثير في الصحة والتعليم والصناعة والتجارة ناهيك عن 

ث المأساوي بحال الزراعة والتي من المفترض ان تكون وزارة دفاعنا عدم الاكترا
فبينما تشكل الزراعة لدى , الأولى قبل أي شيء لأهميتها في الحفاظ على أرضنا

عدونا رافعة لاقتصاده تتراجع حال مزارعنا ورقعة أرضنا المزروعة حد سعي 
ستوطنات العدو المزارعين لترك أرضهم والبحث عن بدائل تصل حد العمل في م

وفي زراعته ضد زراعتنا فأين نحن إذن من المثل الذي كان علينا ان نسعى إليه بدل 
 .ان نندب حظنا ونغرق في وحلنا لا وحل غيرنا حتى

 
منذ أوسلو حتى اليوم تقدم الحال باقتصاد إسرائيل وزادت رقعة الأراضي المصادرة 

ليا حجم الإجراءات التي تمت لصالح الاستيطان وتضاعف عدد المستوطنين وظهر ج
لتهويد القدس وكشفت أمريكا عن أنيابها بالمطلق ضدنا ووجدت من المتحالفين معها 
ومناصريها العلنيين والسريين الكثير بما فيهم العرب وهم الحلفاء المفترضين أصلا 
وفي المقابل لا زلنا نواصل حرب التكفير والتخوين والانقسام ومعطلة كل مؤسساتنا 

سبب الانقسام او حتى الاختلاف كحال مؤسسات منظمة التحرير وفيما تواصل ب
إسرائيل انجازاتها على الارض وتحقيق المكاسب نواصل نحن حربنا ضد بعض 

 .دون أدنى شعور بالخزي
 

لم تكن أوسلو الجريمة إذن بقدر ما كنا نحن المجرمين من خلال دورنا وطريقتنا في 
شعوب التي هزمت ووقعت على اتفاقيات خنوع وذل أحيانا إدارة حالنا فكثيرة هي ال

  لمرحلة من المراحل لكنها سعت الى استعادة عافيتها صادقة وجادة الى أن استطاعت
 تجاوز هزيمتها واستعادة مكانتها وقد كان يمكننا يا أوسلو لو 
أننا قررنا ان نكون نحن نبني ذاتنا الواحدة الموحدة ونضرب 

نوفر لا ...  والتقشف والصمود ونبني لا نهدم مثلا في الأداء
لا نتراجع الى ان نتفوق على عدونا بالفعل لا ... نطور , نهدر

بالخطابات التي لا تغني ولا تسمن من جوع فألف قصيدة 
, للقدس لن تلغي حجرا واحدا في مستوطنة واحدة في القدس
لو قد كان يمكننا يا أوسلو لو أننا أردنا فقط ان نحارب أوس

بالفعل والعمل والأداء لا ان نحترب على تقاسم غنائم الوهم 
الزائلة حتى لم يبق احد منا إلا وأصبح جزءا من تكريس 
أوسلو لا جزءا من مسيرة الانتصار عليها وتجاوزها كباقي 

 .الشعوب الحية والمنتصرة والأمثلة كثيرة وكثيرة
 

ن تصبح أوسلو وبالا علينا كان قد كان يمكننا أن ننتصر على أوسلو بأوسلو وبدل أ
يمكننا أن نجعل عدونا يعض يديه ندما على فعلته لو استطعنا أن نجعل منها شاكوشا 
ندق به مسامير بنياننا ونعش عدونا شريطة الإرادة والتضحية والفعل على الأرض 
للوطن لا للذات أيا كان مسماها ومع أننا لم نفعل وفعلنا العكس انقسمنا واقتتلنا 

حاربنا بعضنا قبل عدونا إلا انه لا زال يمكننا أن نعود ونستعيد ذاتنا الواحدة و
  الموحدة إن أردنا لها أن تنتصر
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  دار علي صفحتي بالفيس بوك حوارا بيني و بين الاصدقاء محمد البدرى وعبد

  .حول عبد الناصر..الحميد علي وحسين منصور 
  

ثم (( التي ذكرتها في جملة ) نهضة(ير إيجابية علي كلمة كان لكل منهم رؤية غ
وإستسلام .. التي أنهت أحلام عبد الناصر في نهضة كان يخطط لها 67معركة يونيو 

  .))خليفته لما أملته علية أمريكا وإسرائيل وإستعذاب السكون والارتخاء لثلاثة عقود 
  

.. ريين المحدثين أو القدامي ولا من جماعات الناص..انا لست من دراويش الناصرية 
ولكنني أحمل للرجل ومنهجة علاقة هادئة تأملية خاصة تطورت عبر السنين 

  .سأعرضها بإيجابياتها وسلبياتهاعلي حضراتكم 
  

لقد كان عبد الناصر و صحبه العامل الاساسي في تكوين شخصياتنا وحياتنا ونظرتنا 
و لتغيراته السياسية .. يمكن إنكاره وكانت لكلماته سحرا لا..إلي الامور والمستقبل 

  ..أثرها الذى لم يزول حتي اليوم في سنين شيخوختي الاخيرة 
  

علاقتي بعبد الناصر لم تكن ساكنه أو نمطية أوثابته لم تتغير من اليوم الاول الذى 
إستقبلته فيه بمنزلنا حتي اليوم الاخير الذى ودعت فيه جثمانه و هو محمول علي 

محبة كارهه كما .. هير لقد كانت علاقة صاعدة هابطة متحمسة منزعجة أعناق الجما
فلنبدأ نقاشا أرجو .. لقد كان عبد الناصر ...لم يحدث مع أى قائد أو رئيس من بعده 

  .أن يتسم بالمنطق و العقلانية ، حتي لو لم ننته لوحدة في الراى أو حتي تقارب 
  

 يدق على جرس الباب فتفتح الشغالة ثم كان.. لا أذكر تماما متى رأيته لأول مرة 
كما كان يحلو لأمى تسميتها وأفتح " المسافرين " أذهب الى حجرة .. تنادى ضيوف

  . الباب الخارجى ليدخل غاضا بصره 
  

أفتح شيش الشباك المتصدر للحجرة او أضئ الكهرباء وأنظر اليه مبتسما مرحبا ، 
  ".اتفضل ..  أيوة يا أنكل:"وكنت أرد ". حسين موجود : " كان يسألنى 

  
أغادر الحجرة الى والدى لكى اخبره ان أنكل جمال ينتظره ، 
ثم أعود لحجرة المسافرين ارحب به حتى حضور والدى، 
فأجده يتأمل الصور المعلقة على الحائط للجدود وأفراد العائلة 
وبعض الرسومات المقلدة عن لوحات عالمية رومانسية 

بالطبع لم تكن ( وتنسج حولها القصص كانت والدتى تهواها 
: أسأله ماذا يريد أن يشرب ، وكان يرد باقتضاب ) صحيحة 

  " . .قهوة سادة " 
  

فى بعض الأحيان كان يسألنى عن مدرستى أو عن الدروس التى اتعلمها ، وفى مرة 
  .سأل عن الصور المعلقة ، فلما حكيت له حواديت أمى ابتسم وهز رأسه استغرابا 

  
عبد " أنكل " ا يحضر والدى مرحبا أنسحب ، فى بعض الأحيان كان يحضر عندم

الحكيم أو محمد المنشاوى أو محمد الصعيدى وبعدها يجلسون جميعا يتناقشون في أحوال 
و عامر لا يتكلم و إنما يبتسم و ناصر يستمع .. البلد وكان المنشاوى أعلاهم صوتا 

في يوم إلتقطت أطراف حديث عن ما .. اية بإهتمام ثم يكون له فصل الخطاب في النه

يحدث في قصر الامير محمد علي ولي العهد بالصعيد من مهازل توقفوا عن إستكمال 
في بعض الاحيان يلتفون حول منضدة ، يوسع ..سردها عندما دخلت و هم يبتسمون 

لها فى وسط الحجرة وكراسى مستعارة من داخل المنزل ، يلعبون الكونكان لساعات 
تاخرة ، لم اكن أشهد نهايتها عادة ، وأنما أرى تأثيرها فى صباح اليوم التالى ، على م

فاذا كانت متوترة وهو صامت ، فمعنى ذلك انه قد خسر ، أما إذا كان .. أمى وأبى 
  .يغنى وهو يحلق ذقنه فهذا دليل على مكسبه 

  
، كان يشير وبدأ يصيح بتهليل " الأخبار "عندما امسك أبى الجريدة اليومية 

عبد الحكيم ، فلقد كان " أنكل" تعرفت بسرعة على .. لصورتين ويسألنى من هؤلاء 
يحضر أحيانا بزيه العسكرى ، وفشلت فى التعرف على الآخر، عندها ضحكت أمى 

  !! ))...مش عارفه .. جمال : (( وقالت 
  

منا نعرفة  شخص 1952لقد كان جمال عبد الناصر أحد الضباط الذين قاموا بانقلاب 
و يضحك ..و يدخن بشراهه مثل أقاربي .. يرتدى ملابس تشبه ما يرتديه والدى 

و يسخر في بعض الاحيان عندما نناقشه ونختلف معه ويتحمس .. بصوت عالي 
  .عندما نؤيدة ومؤدب و مراعي عندما نستضيفه و ننادية بأنكل جمال 

  
برئاسة اللواء محمد نجيب ، فى مدرسة فاروق الأول الثانوية ، حضر بعض الضباط 

جريت لأمسك بيده بين دهشة .. الذى ألقى خطبة ، عندما رأيت جمال بينهم 
ومن !! )) .. إزى حسين : (( المدرسين والناظر ، وربت هو على رأسى قائلا 

يومها أصبحت المتحدث الرسمى باسمه فى المدرسة والمتتبع لخطبه فى الجرائد 
قاطع منها ، واقلد طريقته فى الكلام خصوصا عندما يقول والاذاعة ،أحفظها وأردد م

  )) ...أيها المواطنون (( 
  

وطفرت الدموع من عينى لا أستطيع التحكم فيها وانا .ثلاث مرات قفزت واقفا 
إذا قتلونى فقد وضعت فيكم العزة ، : (( عندما كان يصرخ ويقول .. أستمع اليه 

بعد نجاته من )) ن الحرية والعزة والكرامة فليقتلونى الآن فقد أنبت فى هذا الوط
  .1954محاولة محمود عبد اللطيف اغتياله فى المنشية عام 

  
وعندما أعلن تأميم الشركة العالمية لقناة السويس ، كنت حينها قد انهيت دراستى 

  .. الثانوية واستعد لدخول كلية الهندسة
  

للعدوان الثلاثى ، وكنت قد وعندما خطب فى الجامع الأزهر معلنا مقاومة الشعب 
أصبحت طالبا بكلية الهندسة متحمسا للدفاع عن بلدنا ضد العدوان الثلاتي أغني 

  )).حتي النصر تحيا مصر .. حنحارب كل الناس حتحارب ..حنحارب((
  

لقد إقتتنا علي خطب عبد الناصر و علي الاغاني التي كان كبار المغنيين يرددونها 
سلح جيش أوطانك و إتبرع لسلاحة علشاني و علشاتك .. ((من خلال الاذاعة 
أجمل أعيادنا القومية دة نجاتك ..يا جمال يا مثال الوطنية )).. ((بيضحي بأرواحه 

  )). راديو بلدنا فيه أخبار.. عل الدوار عالدوار )) (( يوم المنشية 
  

دافع وهكذا حتي بداية الستينيات كنت أتابع خطب جمال عبد الناصر وقراراته وأ
عنها كما لو كانت قراراتى شخصيا لدرجة أنه عندما أبدى والدى اعتراضه على 
تأميم القناة وتخوفه من قوة الانجليز والفرنسيين و إحتمال مهاجمتهما لمصر ، دافعت 

والله م إنتم ((عن القرار بكل ما أملك من منطق شاب وعلي الرغم من قولة لي 
ا سنضحى جميعا فى سبيل وقف العدوان اذا كنت مصرا علي انن)) فاهمين حاجة 

  .ماحدث
  

عبد الناصر ، ) من طرف واحد ( إبتعد أبى عن رجال الانقلاب ، ولكنه كان يراسل 
يرسل له وجهات نظره التى كان بعضها معارضا لقراراته و تدور حول أهمية إقامة 

ومع ذلك ..وره فلقد كان يعتبر نفسه صديقه الذى طالما حا..حياة ديموقراطية سليمة 
  .علي عكس توقعات الكثيرون لم يلحق به أى أذى من هذه الهواية الغريبة 

  
ومنها جريدة .. يقرأ بصعوبة الجرائد التي يشتريها والده ..  كنت مجرد طفل52عام 

المعارضة للحكومة والتي عندما تم مصادرتها غيرت العنوان إلي ) مصر الفتاة(
و كانت القاهرة قد تم .. وإستمرت في سياستها الناقدة أو ما يشبه ذلك) الاشتراكي (

أو علي الاقل وسط المدينة وممتلكات الاجانب و ..حرقها في يناير من نفس السنة 
أعقبه أول ظهور للقوات المسلحة في الشارع لحفظ الامن الداخلي ، لم يكن ..اليهود 

لوزارات بصورة غير معروفا من الفاعل ولكن أدى هذاإلي تغيير متتالي و سريع ل
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و كان الاخوان المسلمين قد إغتالوا رئيس الوزراء النقراشي فإغتالت ..معتادة 
و كنا نخرج في مظاهرات من ..و إعتقلت أعداد منهم .. الداخلية رئيسهم حسن البنا 

و .. مدرستي بالعباسية نهتف ضد الملك و الانجليز بقيادة الوفدى مصطفي موسي 
شا وزير الداخلية شخصية غير محبوبه هو و البوليس السياسي كان سراج الدين با

  .وباقي قيادات الحزب فيما عدا مصطفي باشا النحاس 
  

الحزب الوطني (و فتحي رضوان) مصر الفتاة (و كان والدى متحمسا لاحمد حسين
يحضر مؤتمراتهم في البيت الاخضر و يتحرك في مسيراتهم مصطحبا إياى ) القديم 

و لكنه مثل شباب هذا الزمن كانت .. هاجم الاخوان رغم أنه لم يكن منهم وكان لا ي..
له وجهة نظر كونها من خلال تفاعلة مع الحياة الثقافية والسياسية الغنية ولا تتلاقي 

فهو يدعو .. مع قناعات الاخرين إلا في كره الانجليز بسبب إحتلالهم لمصر 
الخاص بالقوات الرابضة حول القناة و ) للاورنوس (لمقاطعتهم و عدم تقديم خدمات 

لكنه لم يكن يؤيد الكفاح المسلح و يرى أن من يقومون به يضربون رؤوسهم في 
  .الحيط 

  
لقد كانت مصرقبل إنقلاب الضباط تفور و تثور علي الاحتلال و أعوانه من 

البدراوى وسراج ( الباشوات خصوصا بعد تغلب جناح أصحاب الاقطاعيات الاغنياء
لذلك لم تكن .. علي شباب الوفد و الطليعة الوفدية وإحتلالهم مكان القيادة ) ن الدي

غريبة علي المصريين كلمات عبد الناصر عن مقاومة الاستعمار و أعوان 
.. الاستعمار و لم يندهش الناس من قوانين الاصلاح الزراعي وكانوا يرونها عادلة 

ولم يظاهروا الاحزاب التي تم ..رتهبل لم يتعاطفوا مع الملك المخلوع وإبنه وأس
بالاتحاد و النظام و (و كانوا متمسكين .. حلهاحتي الوفد صاحب الشعبية الكبرى 

و هيئة التحرير التي أنشئت علي غرار تنظيمات الفاشيست و الفوهرر لتحل )العمل
  .خصوصا إقامة حياة ديموقراطية سليمة.. ثم بمبادىء الثورة الستة .. محل الاحزاب 

  
حدثت خلافات وصراعات عديدة بين .. في السنوات الاولي من حكم الضباط 

وإن تبلورت في تيارين أحدهما يطالب برجوع الجنود لمعسكراتهم و تسليم ..المنقلبين
) .. يسقط الحكم العسكرى ( الحكم للمدنيين أيدتهم مظاهرات عديدة في الشارع تقول 

موسيليني و هتلر و (ادل المأخوذة عن و أخرى تدور حول فكرة الديكتاتور الع
وما حققوه من تقدم سريع لاوطانهم وهذه أيضا أيدتها مظاهرات خرجت ) ستالين 

  )..تسقط الديموقراطية (تقول 
  

محمد نجيب ركب موجة الديموقراطية و علي الجانب الاخر قاد عبد الناصر الفريق 
  .دل الذى يرى بأنه الاحق بأن يتولي الحكم كديكتاتور عا

  
محمد نجيب كانت له شعبية كاسحة في الشارع المصرى و السوداني علي أساس أن 

وياللعجب بعض تيارات اليسار .. و كان يظاهره الاخوان المسلمين !!..أمه سودانية 
  .الماركسي الذى بدأ علاقته بالنظام الجديد برفض الحكم العسكرى 

  
وإن ..  رجال الانقلاب مذكراتهم تفاصيل الصراع موجودة في كتب عديدة سجل فيها

  .لخالد محي الدين الاكثر صدقا و وعيا )) الان أتكلم (( كنت أعتمد عادة علي 
  

).. عسكريين و مدنيين (وهكذا بعد إعتقال أعضاء الطرف الديموقراطي و محاكمتهم 
تقبل المصريون أن يكون لهم ) خميس والبقرى (وذبح عاملين من عمال كفر الدوار 

يتقدم بهم إلي ما وصل إليه هتلر بالمانيا خلال  .. 1954 ديكتاتور عادل بعد زعيم
سنوات محدودة رغم أعباء معاهدة فرساى التي فرضها عليهم المنتصرون بعد 

  . الحرب العالمية الاولي
  

وبدأ عبد ..وإنكمش دور اليسار والاخوان .. وإختفت الاحزاب .. إختفي محمد نجيب 
ع كل الخيوط بين يدية بتأميم ممتلكات الاجانب و تمصير الناصر مرحلة تجمي

شركة الحديد والصلب كبداية لتحقيق حلم التصنيع من الابرة (الخدمات و إنشاء 
مستعينا بعدد محدود من زملائة ..و مديرية التحرير وتعمير الصحارى)للصاروخ 

حة ضد أى الضباط كان أهمهم عبد الحكيم عامر الذى تولي تأمين القوات المسل
  .إنقلاب تال

  
فلقد كان علي القناة قوات  .. 56لنقف قليلا أمام هذه الفترة التي دامت حتي عام 

وكان الجيش المصرى لازال في مرحلة الاعداد تنقصة العدة .. بريطانية بكثافة 
و كان الملك فاروق قد ورط ..بل كان هناك خبراء إنجليز يوجهونه ..والتدريب

فلقي الجيش ).. إلا الحماس .. (طين دون إعداد أو ذخيرة الجيش في حرب فلس

حركت عواطف الضباط ضد النظام بأضلاعة الثلاثة الانجليز والملك ..هزيمة
كيف تحركت القوات .. و سيعجب العديد منا و يتساءل.. والباشوات وأحزابهم 

 بمعرفة المصرية من الوادى لسيناء عبر الجيوش المحتله المنطقة إلا إذا كان ذلك
بل سيعجب البعض لماذا لم تتدخل .. الانجليز ومشغلي قناة السويس ومباركتهم 

و سيتحدث البعض عن كتاب لعبة الامم .. القوات البريطانية لإنقاذ فاروق من رجالة 
  .و دور أمريكا في نجاح الانقلاب و مساندته

  
 إنجلترا و ثم ستطرح أسئلة أخرى عن أسباب إنتهاء شهر العسل بين الضباط و

و ما تلاه من تخلي أمريكا عن تمويل السد العالي .. فرنسا بعد الاستقلال وتأميم القناة
إصدرالرئيس الامريكي أيزنهاور الاوامر للمعتدين .. رغم أنه في نفس الوقت .. 

وما تلي ذلك من موقف مرور إسرائيل في .. علي بورسعيد بالعودة من حيث أتوا 
ثم .. الذى لم يكن المصريون يعرفون عنه الكثير .. السويس خليج العقبة و قناة 

  .صفقة السلاح التشيكي و الميل للمعسكر الشرقي 
  

كل هذه الاسئلة التي لم يجاب عليها منطقيا ولا زالت محل جدل بسبب غياب 
المعلومات الصحيحة والتعتيم المقصود من الحكام و المستمر كسياسة مصرية حتي 

علي أن الامور لم تكن تتحرك بتوجيهات أمريكية أو بريطانية أو طبقا قد يدل ..اليوم 
وأن قبول صفقة الاسلحة التشيكي وإنضمام مصر .. لخطة مسبقة كما يدعي البعض 

و دعم البلاد المستعمرة كي تنال حريتها لم يحدث عن .. لمعسكر عدم الانحياز 
اتية للتحرر الوطني بعد وإنما قادت له الاحداث و الميديا المو.. تخطيط قصدى

  ..الحرب العالمية الثانية 
  

وكان لنهرو و تيتو دورا ما مضادا للإستعمار و مؤيدا للتنمية المستدامة للشعوب وقد 
يكون لليسار الماركسي المصرى الذى تبع توجيهات السوفيت بأن عبد الناصر 

فترة حكم عبد دور أخر تطور حتي وصل إلي المرحلة الثانية من .. زعيما وطنيا 
مخاطرة تتطلب أن )) الذى يملك رقبتك(( الناصر أن تعمل تحت رئاسة الديكتاتور

فعليك أن تكون من القادرين علي قرأة .. يكون لديك مجموعة من المهارات الخاصة
وأن تتقن .. أفكارة ورغباتة دون أن ينطق ثم تتبناها كما لو كانت أفكارك الشخصية

واذا ماحدث واضطرتك الظروف لان تتكلم ..  بك الاهو اختفاؤك في ظلة لا يشعر
بالاضافة ..فعليك أن ترجع كل أفكارك والقرارات والانجازات لتوجيهات سيادتة 

ولا تقوم بالوشاية الا في الوقت .. لاهمية أن تكون يقظا تعرف اتجاهات القوى 
المناسب مع عدم تحديد مصدرها فعليك أن تبنيها للمجهول مثل 

فتتجنب المواجهة ومعارك لا تعرف نهايتها وتظل )) لوا،اشاعات،سمعتبيقو((
  .مغسول اليد نظيفا

  
أغلب الذين أحاطوا بالبكباشي جمال بعد نجاح الانقلاب لم تكن لديهم هذة المهارات 

أما من )).محمد نجيب((فأطاح بهم واحدا تلو الاخر بما في ذلك زعيم المنقلبين المعلن 
فلقد نجوا حتي النهاية ))..يا ولدى هذا عمك جمال((ه بطريقة بايعوه زعيما وقدمو
  .وكان أجرهم عظيما 

  
سيادة الرئيس كان يمتلك نظرة فاحصة سابرة تربك من يتحدث الية نظرة في الغالب 

نظرة تجعلك .. كان يمتلكها راسبوتين ،هتلر،اتاتورك، شاة ايران، صدام حسين 
ثم تندفع لتنفيذها .. ثم تتحمس لها .. دد كلماتة تتوقف عن التفكير أو تشغيل المخ وتر

ولكن بعد فوات الاوان فالقائد لا يمكن مراجعة .. وعندها تكتشف كم هي معيبة .. 
  .قراراتة 

  
القائد قام بالمفاوضات مع المحتل الانجليزى وتخلي فيها عن السودان و إنتهت 

و الاتفاق علي عودة ...وم  بالي1936للجلاء في الموعد الذى كان مقررا في معاهدة 
  .القوات البريطانية لقواعدها في حالة تهديد خارجي لامن القناة 

  
لتعود بعد شهور فيما سمي بالعدوان .. و رحلت القوات البريطانية تاركة قواعدها 

  .لإستمرت حتي الان ..و لولا أوامر أمريكية و إنذارات سوفيتية .. الثلاثي 
  

.. اة السياسية القديمة و حل الاحزاب ثم بإنشاء هيئة التحرير القائد أمر بتدمير الحي
و أثناء الوحدة مع ..فالاتحاد الاشتراكي .. فالدستور المؤقت .. فالاتحاد القومي 

كان دستور الوحدة وكلها جاءت من وحي ارادة الزعيم فأهدر بها امكانية ..سوريا 
زاولها المصريون لسنين لتبقي تطويرتجربة ديموقراطية ليبرالية متعددة الاحزاب 
 حزبا لا يعرف مقراتهم الا 32مصرحبيسة الحزب الواحد حتي بعد أن أصبح بها 

  .لجنة تنظيم الاحزاب 
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الوحدة مع إمام اليمن ..الوحدة مع سوريا ..تأييد ثورة الجزائر ..القومية العربية
انتشار أفراد المخابرات .. تأييد انقلاب ليبيا ثم اليمن ضد الامام ..الانفصال..والعراق 

التورط في ...والدعاه المسيسين في الدول العربية والافريقية لنشر عقيدة الناصرية 
ثم موجة حذر من الانظمة الحاكمة الملكية موجهه .. اة السعوديةمعاد.. حرب اليمن 

  .ضد رجال مصر 
  

وفي النهاية ورغم كل مجهود اذاعة صوت العرب كادت أن تندلع حربا بسبب مباراة 
  .كرة قدم بين مصر والجزائر لتحميلهم الزائد ضد مصر

  
ة من امريكا صديق الدول المستعمرة والامل في مساعدة الشعوب المقهور

.. بنادى ضباط الزمالك .. في أول إحتفال لنجاح الانقلاب .. الامبراطوريات القديمة 
و أنبأ المحتفلين بأن أمريكا وافقت علي تزويد .. أوقف عبد الناصر البث بالميكرفون 
 بعد اليأس من 54في ..فصفق الجميع فرحا .. الجيش بمدرعات تكفي لواء مدرع 

و إنقلبت الموازين .. قة سلاح من الكتلة الشرقيةوصول سلاح أمريكا تمت صف
الانحيازللاتحاد السوفيتي ..بريوني وباندونج.. لتنضم مصر إلي كتلة الحياد الايجابي 

الاحلاف العسكرية ..معاداة الاستعمار أينما كان..وتنفيذ سياستة في المنطقة 
خر داعمة لاسرائيل والنتيجة أمريكا منحازة للطرف الا.الجامعة الاسلامية..العربية

 بالمائة من أوراق اللعبة 99وفي النهاية أمريكا بيدها ..والسعودية ضد مصر ناصر 
  .ومعاهدة كامب دافيد..
  

مديرية .. مقاومة الاقطاع ..الاصلاح الزراعي الثاني .. الاصلاح الزراعي الاول 
سيطرة ..يتجريف الارض مع التوسع العمران.. تفتت الملكية الزراعية..التحرير 

.. البيروقراطية علي الزراعة والفلاح من خلال جمعيات تعاونية متحكمة
  ..فشل تعمير الصحارى .. انهيارالزراعة 

  
الفلاح يشرب مياه مخلوطة بالمجارى .. وأخيرا مصر أكبر مستورد للقمح في العالم

فاف البقايا الصلبة بعد ج(ويروى زراعته بمياة الصرف الصحي و يسمدها بالحمأة 
  ).مياه الصرف الصحي

  
تمصير .. قوانين يوليو الاشتراكية..المؤسسة الاقتصادية..مصادرة ممتلكات الاجانب 

التخطيط لاقامة مصانع لانتاج ..تأميم شركات المقاولات والمصانع ..البنوك
نقص ..ثم تسيب وقلة خبره الضباط في إدارة القطاع العام ".. الابره للصاروخ "من

يؤدى إلي فشل حلم ..لحرة يوقف تجديد الماكينات أو تزويدها بقطع غيار في العمله ا
  . النهضة الصناعه في سد احتياجات المجتمع

  
والان بعد خصصة الشركات ووقف المصانع المصرية عن الانتاج نستوردها كلها 

معدات، سيارات، طائرات، قطارات، ملابس،أحذيه، اكسسوارات، أدويه، أغذية، (
  ).يوترات تليفوناتحلويات كمب

  
تضخم .. القوى العاملة توظف كل الخريجين .. أوامر التكليف للمهندسين والأطباء 

إنشاء وزارات الثقافة والاعلام والاسكان والتعمير والنقل .. الجهاز البيروقراطى 
والاتصالات والتنمية الادارية والبيئة والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية ، وأغلبها 

  . يحتاجه المجتمع إلا إذا استوردنا لإدارته بشر من الخارج لا
  

وأداء معطل للجهاز الحكومي و خسائر مستمرة لشركات .. و الان بطالة مرتفعة 
  .صواريخ فشينك .. و القاهر و الظافر ..القطاع العام الصناعي 

  
تخفيض . .القوميه العربية كما ارادها الزعيم..الديموقراطية كما تصورها الزعيم 
كلها ..قوانين يوليو كما راى الاشتراكية الزعيم ..ايجارات الاسكان كما قرره الزعيم 

عاهات يعاني منها المصريون حتي اليوم بعد وفاته باربعين سنه لصعوبة الرجوع 
  فيها أو تعديلها أو الغاءها

  
ترسانه أمن غير محدود عددها وغير محدد مهامها تخترق جميع المؤسسات 

تعليم يهتم بالكم علي حساب الكيف فلا ينتج الا الجهالة ..ات البلد ومنش
مستشفيات تعانى من الاهمال .. جهاز حكومى بيروقراطى متضخم ..والغيبوبة

تحويل الازهر لمفرخة .. أجهزة إعلام غافلة وغير مؤثرة .. وعجز الامكانيات 
ته وتخطيطه ، وإن كان كلها جاءت من أفكار الزعيم وطبقا لإراد..أصولية تبشيرية 

درة إنتاجه الثلاث أرباع مليون عسكرى أمن مركزى ، المخصصين لقهر أى حركة 
  .تغيير يحاولها الشعب 

في عام ... كيف تحولت الاحلام الوردية إلي تلك الكوابيس المنهكة و المعطلة 
 عندما كنت فى السنة الثالثة عمارة وكان على أن أرسم وأجهز وأحبر لوحات1961

وكنت حريصا على أن .مشروع نهاية العام ، كان عبد الناصر يقرأ الميثاق الوطنى 
أنهي عملي وفى نفس الوقت أقوم بسماع حبيب الملايين ، لذلك فلقد أحضرت الراديو 

.. ووضعته بجوار اللوحة وكنت اتبادل التركيز على الرسم وسماع كلمات مثل 
الحرية .. لف قوى الشعب العامل تحا.. العمل حق العمل واجب العمل حياة 

الكفاية و العدل جناحا الحرية فكان لي راى .. حتمية الحل الاشتراكى .. الاجتماعية 
  أخر 

  
ان الحرية الاجتماعية طريقها (( عندما حفظت الميثاق ، كنت لا أمل من ترديد 

أمام كل الاشتراكية ، إن الحرية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا بفرصة متكافئة 
، إن ذلك معناه ان الاشتراكية .......مواطن فى نصيب عادل من الثروة الوطنية 

  )).بدعامتيها من الكفاية والعدل هى الطريق الى الحرية الاجتماعية
  

لقد كان نورا ونبراسا وأملا لطالب كلية الهندسة الذى كان على وشك الدخول لمجال 
اصر الانتاج ، على قواعد علمية وأنسانية ، تتلاقى عليه جميع عن(( العمل فى وطن 

)) تقدر على مد المجتمع بجميع الطاقات التى تمكنه من أن يصنع حياته من جديد 
للخروج ببلدنا من ) الثوار ( لقد تصور الشاب أنه قد آن الاوان لنجني ثمار عمل ..

  .مستنقع التخلف المصاحب للإستعمار إلي براح البحار العالية للأحرار 
  

بدأت مراقبا ثم .. عملت ضمن مجاميع القوة الضاربة للزعيم منذ نعومة أظافرى 
متعاطفا ثم هاويا ثم محترفا كنت أراقب الحملات التى يطلقها الضباط لجمع الأموال 
لتسليح الجيش ، وكيف كانت تتحرك عرباتهم فى زفة إعلامية تذيع أغنية عبد 

وكانت النساء من فرط الحماس .. )) حه زود جيش أوطانك واتبرع لسلا(( الوهاب 
، يخلعن مصاغهن ويسلمنه لمسئولى الحملة ، والرجال والشباب يقدمون كل ما 

ّأحوش (( التى كنت )) الحصالة (( يقدرون عليه ، حتى الأطفال لقد أعطيتهم ما في 
  .فيها مصروفى وكنت راضيا )) 
  

تعاطف ، فاشتريت من وكالة البلح عندما بدأ العدوان الثلاثى ، تحولت الى درجة الم
خوذة وانضممت الى الدفاع المدنى المرتبك الذى لا يعرف لنفسه دورا أو ماذا عليه 
ان يقوم به ، عدا الحركة فى الشوارع ليلا مطالبا السكان باطفاء الانوار أثناء 

  . الغارات 
  

مرتها الحرب بعد نهاية العدوان ، تطوعت مع فرق التعمير وذهبت لبورسعيد التى د
ّ، وهناك عانينا الأمرين ، تركونا بدون طعام أو ماء ولكل مجموعة خيمة مهلهلة 

  .تشاركنا فيها فئران جبلية ضخمة وبدون عمل مثمر إلا نقل بعض غلقان التراب
  

لقد اكتشفت أنا وأبناء جيلى مبكرا ، أن الشعارات وحدها لا تكفى و ان الطريق الى 
فالحماس الذى صاحب حملة ..لحسنة كما كان يقول تشرشل جهنم مفروش بالنوايا ا

التبرعات لتسليح الجيش إنطفأ عندما علمت أن اغلب ما جمع قد تسرب ، وان الباقى 
وهكذا توقفت عن المشاركة فى حملات رجال  .كان ضئيلا بحيث لا يشترى سلاحا 

لتدريب العسكرى معسكرات ا.. هيئة التحرير .. معونة الشتاء .. الثورة ومشاريعهم 
  .وبالخصوص أى نشاط يتصل بجمع التبرعات .. 
  

الصاغ محمد جارنا ، إنتقل الى ضاحية مصر الجديدة ليجهز عش الزوجية للزوجة 
الجديدة إبنة الأصول فى شقة تم الاستيلاء عليها من الأجانب المطرودين ، كذلك 

من ) أيضا ( مدينة كانت البكباشى سليمان ، إنتقل بأسرته الى شقة فاخرة فى وسط ال
  .غنائم معركة طرد الأجانب 

  
لقد بدأت جحافل الضباط تطفو على السطح طاردة الوزراء والمديرين والمهندسين 

ومبشرين )) أهل الثقة بدلا من أهل الخبرة (( والمعلمين ، والقضاة رافعين شعار
اء فى عقر دار بأسلوب ثورى فى الادارة والعمل ، بدأ بضرب السنهورى باشا بالحذ

العدالة ، وتحديد إقامة النحاس باشا لأنه خطب بعد صلاة الجمعة فى جماهير 
الأسكندرية ، ومحاكمة سراج الدين باشا محاكمة هزلية ، وقلب السيد كمال الدين 
حسين الضابط نظام التعليم ظهرا على عقب بعد أن أصبح وزيرا للتربية و للتعليم 

 فلقد كنت من الجيل الذى بهره الرئيس بخطاباته وحمسه ومع ذلك. بدلا من المعارف
الفنانون ومؤلفى الأغانى لصالح الثورة والثوار ، فلم أهتم بما لاحظه الكبار من 
تفشى الفساد والعشوائية والتخبط فى إدارة البلاد ، وأخطاء المديرين من الضباط 

المالكة التى صودرت ثم لقد كانوا يتكلمون أمامنا عن مجوهرات الأسرة .. الفادحة 
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وكانوا يقصون .. هربت ثم ضبطت معروضة للبيع فى الخارج ، فنقول حقد الرجعية 
كيف أن لجان المصادرة كانت تأخذ السجاد الفاخر المصادر وتضع مكانه سجاد بالى 

وأن السجاد .. من القصور وتحل محلها أخرى مقلدة " سيفر" من بيوتهم وفازات 
لقد .. الأصلية موجودة فى منازل الضباط فنقول إشاعات وأكاذيب والأثاث والفازات 

للدفاع عن الزعيم ورجاله بايمان أن هذا الرجل لا يمكن ) مجند هاو ( جندت نفسى 
أن يكون مخادعا وانه عليم ببواطن الأمور وما يدور حوله ، ولن يسمح بأى 

  .تجاوزات أو استغلال للنفوذ أو تسيب 
  

ا رفضت الانضمام للاتحاد الاشتراكى ومنظمات الشباب ، عندما أصبحت مهندس
كنت أريد أن أظل هاويا يعبر عن فهمه الشخصى لتطور الأمور ، وولاءه غير مملى 
عليه ، وحبه عفويا للثورة وقائدها ، كان هذا يستلزم أن أقرأ ، أفهم ، أتعلم ، وكان فى 

ار منها ما أشاء حتى ذلك السوق عشرات الكتب والمجلات الموحية والمثقفة ، أخت
اليوم الذى كنت أناقش مجموعة من الزملاء الضباط حديثى التخرج ، فى موضوع 
كتبه لطفى الخولى فى مجلة الطليعة ، عندما إنقض على ضابط أكبر وخطف منى 

وكاد هذا المنقض أن )) مش قلنا بلاش الشيوعيين دول : (( المجلة وقال محذرا 
 مدعيا أننى شيوعي احاول عمل تنظيم فى القوات المسلحة يتسبب فى ضياع مستقبلى

 99.9الغريب أن الموضوع الذى كنت اتكلم عنه هو إنتخاب الرئيس جمال بنسبة .. 
ولكن جو الرعب الذى عشناه ، جعل الجميع يتجسسون على الجميع ، وكم كان % 

  .حجم الضحايا كبير 
  

المعنوى بالقوات المسلحة حيث عقدت ٌلإعادة تأهيلى ، دفع بى الى إدارة التوجيه 
دورة تثقيفية للضباط لمدة ثلاثة شهور ، إلتقينا فيها مع كبار مثقفى ومنظرى النظام 
الجديد ، كان الهدف أن نتعلم ماهية الاشتراكية العربية وديموقراطية ناصر المصرية 

اية الدورة ، ونكون دعاة للثورة والثوار داخل القوات المسلحة ، وهو ما حدث فى نه
، أصبحت محترفا أدرب وأربى وأعلم جنود القوات المسلحة وأغذيهم بالأفكار التى 

نتصور رغم قصور الامكانيات والتسليح وفوضى التدريب أننا ) هم وأنا ( جعلتنا 
أقوى جيوش المنطقة ، لقد كان الخداع الأكبر الذى شاركت فيه كضابط توجيه 

  .معنوى محترف 
  

 إنطلقت خفافيش الظلام تنهش 67 عندما هزمنا فى
رأسى ، لقد غرر بنا وقدمت لنا اشتراكية مزيفة لا 

، أسمالية دولة ستالينية أو هتلريةتزيد عن كونها ر
وزاولنا ) راجع صعود وسقوط الرايخ الثالث (

ديموقراطية كسيحة تقوم على استفتاءات مزورة ، 
ومجلس شعب نصفه يجهل القراءة والكتابة والنصف 

خر لا يتقن إلا التصفيق ، بحيث أصبح حوار الا
النواب سطحيا لا هدف منه الا الرقص مع رجوع 

مجلس شعب يتلقى .. الزعيم عن قرار التنحى 
التعليمات من الحكومة ولا يعلو اى صوت داخله على 

وشددنا الحزام بعد أن انهار .. توجيهات الرئيس 
  .. زراعة بدائية فاشلة .. اقتصادنا 

  
 عاجزة عن المنافسة فتفرض منتجاتها على صناعة

الشعب بضعف أسعار مثيلاتها العالمية ولا تحصل 
عليها الا بالواسطة لندرتها ، وتجارة خربة فى الداخل 
والخارج ونظام بنوك محلى تحول الى خزينة ، 
وقروض بجميع العملات يصعب تسديدها ، وأموال 

داخل ، تنفق على مغامرات الخارج بدلا من إصلاح ال
وقائد تخبط ، يصور له المحيطين أنه لا يخطئ أبدا 

  رفــــفى قرار ، فأصبح مستبدا منفردا بالسلطة يتص
صديق كتب لى بأن عبد الناصر وعهده ، يكفيه أنه لم ينكل بقبطى  ... كأبناء الآلهة 

بسبب أنه قبطيا أو تحدث فى زمنه مجازر جماعية للقبط كالزاوية الحمراء والكشح 
وأنا ألفت نظره الى قائمة الأقباط الذين نالوا نصيبهم ..  ما يجرى الان في المنيا أو

من كرم عبد الناصر ورجاله فى السجن والتشريد ومحاربة الأرزاق بسبب كونهم 
لويس عوض ـ فخرى لبيب ـ صنع الله ابراهيم ـ " أصحاب فكر أو انتماء سياسى 

 -وسف ـ ألفريد فرج ـ صليب إبراهيم ميخائيل رومان ـ فوزى حبشى ـ أبو سيف ي
  .وغيرهم كثيرون" ميلاد حنا ـ ألفريد نسيم 

  
  فهم قد.. ومع ذلك فان المصريين عملوا وفقا لمنطق متماسك((كتب سير والاس بدج 

مثقفي ورجال اعلام ( الكهنه ..))  آمنوا بكونهم أمة مقدسة ملوكهم الهة متجسدة 
الاولي محو أسماء السابقين من ملوك .. عادتان كان لهم علي مر التاريخ ) زمنهم 

واحلال المعاصرين مكانها مدعين أن الملك الذى يخدمونه هو صاحب كل 
والثانية هي تزوير التاريخ وتأليف مآثر وانتصارات ..الانجازات السابقه واللاحقة 

  . لاسيادهم اما مبالغ فيها أو لم تحدث
  

مس الثالث الذى ازال كل ما يتصل اشهر من زور التاريخ في مصر كان تحت
بحتشبسوت بعد وفاتها كذلك رمسيس الثاني الذى الف له الكهنة معركة قادش التي 

  .اباد فيها منفردا جيشا بكامله انهار خوفا ورعبا من طلعته البهية
  

الملوك والكهنه وجهان لعملة واحده تفرزها الديكتاتورية التي حكمت مصرمنذ 
 الزمن الذى عاد فيه مثقفيها للسير علي درب الاجداد مؤلهين تاريخها الاول وحتي

  .رؤسائهم 
  

مسح وشوه وشكك في كل من ..عبد الناصر بدأ حكمه بتقاليد ملوك مصر القدامي 
سبقه من ملوك وقادة بدأ بمحمد علي واسماعيل وسعد زغلول والنحاس والملك 

نهم بكل ما تفتق عنه ذهن حملات متتالية توصم كل م.. فاروق وانتهي بمحمد نجيب 
من كل المشاريع التي جهزها كخطة "الوفد " البطانة الاعلامية، ثم تم محو اسم

اتفاقية الجلاء لم يتقدم خروج الانجليز من مصر )) .. الزعيم((انجاز وقدمت بإسم 
 بعد 1956 يونيو 18لقد خرجوا في .. ساعة عن الزمن المحدد في اتفاقية الوفد 

 1937السد العالي مشروع اعد الوفد تفاصيله منذ ..1936 معاهدة عشرين سنة من
الاصلاح الزراعي قدم قانونه النائب محمد خطاب ..لوقاية خزان اسوان وتوليد الكهرباء

مجانية التعليم بدأت مع وزارة ..وكان للنواب ملاحظات ادت الي اعادته للمراجعة
اسلوب تطبيقها حتي يتمتع بها طه حسين وكانت وزارة المعارف تعد مشاريع تطوير

الا تحاد العام للعمال تسبب اقالة حكومة الوفد بعد حريق ..من يستحقها من المتفوقين 
تسليح الجيش من الكتلة الشرقيه كانت مفاوضاته قائمة .. القاهرة في تأجيل اعلانه 

توصيل ..مع مصطفي نصرت وزير الدفاع في حكومة النحاس وكان الاتفاق وشيكا 
  مياه النقية للقرى وبناء مساكن شعبية كانت مشاريع ابراهيم باشا فرج وزير الشئونال

بمعني أن السادة الثوار بعد أن ..  البلدية والقروية
احتلوا دواوين الحكومة وعبثوا باوراق من سبقهم 
اعلنوا عنها راجعين بالفضل لانفسهم حتي يحلوا مكان 

أن كل هذه المحزن حقا .. الوفد في صدور الامة 
المعلومات متوفرة وموثقة وموجودة بالكتب 

تماما .. والمجلات والنشرات والدراسات ولا يلتفت لها
المصرى ((مثل تجاهل التحقيق الذى نشر في جريدة 

وفيه أن حسن البنا أوصي أن يخلفه كمرشد )) اليوم
  )).جمال عبد الناصر (( للاخوان 

  
بتأليف مآثر ( المرحلة التالية في تأليه الحاكم 

كفاه الفنانين مشقتها، فبعد أن دان له ) وانتصارات له 
حكم مصر وامتلك مفاتيح الخزائن كان كل من يرغب 
في الثروة أو الشهرة يدلي بدلوه بصورة لم يتمتع بها 
أى رئيس او ملك اوديكتاتور سابق بما في ذلك هتلر 

الصحافة التي أممها والاذاعة التي سيطر عليها ..
باء من رجاله تحولت الي اجهزة بث ودعاية تفوق الرق

ومن هنا جاء اهتمام الزعيم بزيادة .. اجهزة جوبلز
الصحف ومحطات البث الاذاعي بجميع اللغات فضلا 

لقد كان هدفه .. عن انشاء اول تلفزيون بالمنطقة 
  التأثير ليس علي المصريين فقط بل علي الشعب من

.. الاستعراضات العسكرية ...  بلاد الواق الواق وفي إفريقيا و.. المحيط للخليج 
السوق الدولى .. الخطب الجماهيرية .. حفلات الطلاب بالاستاد .. أعياد الزهور 

الناصرصلاح (المعرض الدولى للكتاب ، الافلام الميلودراما .. للصناعة والزراعة 
كانت )) رد قلبي .. ودرة الدرر إنت من الاحرار ياعلي .. الايدى الناعمة ..الدين 

كلها أدوات تصب فى مجرى واحد يؤدى الى تحسين صورة الزعيم وتحصين 
   .الشعب ضد أى أفكار مضادة أو كاشفة للحقائق 

" حورس " أو " آمن " أو " لرع " َوهكذا ألــه المصريون رئيسهم ، كما لو كان إبنا 
و حملوا عربته فوق فكان بامكانه أن يتواجد وسط آلاف من البشر وهو آمن ، حتى ل

ة يجب أن ـلوح" ةــاهير دون حراســــعبد الناصر بين الجم" الأكتاف وساروا بها 
  ها كل سياسى مصرىـيحفظ

 



 

  
  

ات -14         د- ال                                  2018 أك-ت أول  ::  19 رق الع
  

 ليعرف أن بالامكان فى ظروف معينة أن يأمن لنفسه بين حشود الشعب ولا يحتاج 
يط لقد تشيع الشعب بكامله من أبناء المنطقة من المح.. لجيوش من رجال الأمن 

للخليج لذلك البطل الأسطورى الذى رسمته لهم أجهزة البث والدعاية الموجهة لغزو 
  .عقولهم وقلوبهم 

  
ليس فى وسع انسان لم يعش مثلما عشت فى سنوات طويلة فى : " يقول وليم شيرر 

بلد يحكم بطريقة جمعية أن يدرك بسهولة ، مدى الصعوبة فى التخلص من النتائج 
لمخططة والمستمرة لذلك العهد ، وكثيرا ما أجد نفسى فى المواجهة المفزعة للدعاية ا

إما فى البيوت أو المكاتب أو فى محادثات عرضية مع إناس لا أعرفهم فى مطعم او 
أشخاص يبدو عليهم التعلم ، تصدر من دات غريبة وعجيبةمقهى ، فأجد منهم تأكي

بغاوات بعض التفاهات التى ، ومع ذلك فمن الواضح انهم كانوا يرددون كالبوالذكاء
، وكثيرا ما كنت أندفع بالاغراء ا فى الاذاعة أو قرأوها فى الصحفاستمعوا اليه

، فأجد أمامى فى غالب الحالات تشكيكا فى المنبثق من داخلى فى قول الحقيقةالباطن 
إنتهى الجزء المقتطع " .. صحة ما أقول أو صمتا مرعبا وكأننى قد كفرت بإله خالق 

  .تاب وليم شيرر عن هتلر وليس عن عبد الناصر من ك
  

: كيف تم هذا ؟ فردت .. بعد انتهاء الحرب ، سألوا واحدة من المتحمسات للنازى (( 
لقد تم كل شئ بسرعة وعلى خطوات بحيث تسربت هذه الأفكار الى دمائنا ببطء يوما 

 الذى نعيشه ، بعد يوم ، وكانت الانتصارات القومية تجعلنا لا نرى الواقع التعس
وهكذا كنت  ))..وتصبح كل أعمال العنف التى تحيطنا ، ثمنا مناسبا لعودة الكرامة 

.. وهكذا كان جيلى مثلها مع فارق أنها عرفت الحقيقة و إستوعبتها .. أنا مثلها 
أما نحن فإننا ننكر و نرى ما حدث له أكثر من وجه ورواية بحيث أن .. وتغيرت

 حتى 1805 مايو 17(  لو أن ناصر حكم مصر مثل محمد على البعض لازالوا يتمنون
  . أربعة واربعين سنة  ) 1849 أغسطس 2
  

عندما تخرجت من الكلية الحربية ضابطا مهندسا وسافرت الى اليمن ، بدأت علاقتى 
بعبد الناصر يصيبها الوهن ، فلم أكن مقتنعا أن أذهب الى هناك لمساعدة من 

رغم الرشاوى ( ول على أموالنا أو قتلنا ، لم أكن مقتنعا يتربصون بنا ، سواء للحص
التى قدمها لرجال الجيش بالبدلات والمعافاة من الجمارك والسكوت على البضائع 

أن علينا دفع كامل ثمن إنتفاخ ذات رئيسنا بأن يتفكك )المستوردة التى يجلبونها معهم 
انهارت مبادئ الميثاق عن الجيش ويعانى من التسيب فى التنظيم والتسليح ، لقد 

العدل والمساواة والحرية ، ولم تعد خطب عبد الناصر تبهرنى بنفس القدر الذى 
  .كانت عليه يوم أن كان يدافع عن حرية قناة السويس فى مواجهة العدوان الثلاثى 

  
عندما أسرت بعد حرب أظهرت أن نظام الثوار كان مقاما بالكارتون الذى طار مع 

ة ، وسهرت ليلا كاملا راقدا على وجهى لتجنب أن أصاب أول هبة عاصف
يالرصاص الذى يطلقه جنود الأعداء ، كان شعار ارفع رأسك يا أخى يدوى فى أذنى 
كانعكاس لرأسى المنخفضة مع آلاف الأسرى المجاورين ، وعرفت أن العلاقة 

باعث الثقة  " ," ساحر الكلمة " , " بهى الطلعة " العاطفية التى تربطنى بهذا الرجل 
  .. قد تحتاج الى مراجعة " صديق الفقراء والمستضعفين " " 

  
عندما تغلب عقلى على عواطفى وبدأ يعدد أخطاء بهى الطلعة ، بدأت أشعر أنه كان 
كالمرض القاتل الذى تخلل كل خلايا عقلى وقلبي و أن الفكاك منه شديد الصعوبة ، 

لقد " , " إنه لا يعلم " دا فى مواجهة الأخطاء ، فلقد كان لعقلى حيله التى لا أنساها أب
المجتمع بكامله يحتاج " , " ماذا كان سيفعل أمام ضغط أمريكا " , " خانه المحيطين 

هؤلاء الذين " , " الديكتاتور العادل بديل الديموقراطية لشعب جاهل " , " لتغيير 
يل عقلى الباطن كان يحل وفى كل مرة أكتشف ح" .. نكل بهم ما هم الا أعداء الثورة 

الرعب من المستقبل ، لم ) والأغانى التى تدر الدموع فى العين( محل سحر الحب 
  .أعد أثق فى الزعيم ، ولم أعد أحبه 

  
..  لم تكن ساكنه أو نمطية أوثابته لم تتغير - كما ذكرت من قبل -علاقتي بعبد الناصر

محبة كارهه كما لم يحدث مع أى .. لقد كانت علاقة صاعدة هابطة متحمسة منزعجة 
 عندما توفى كان والدى يبكيه ممسكا بمنشفة ضخمة مسح و...قائد أو رئيس من بعده 

بها دموعه المنهارة بدون توقف ، وكنت أشعر أن كابوسا قد انزاح من علي كتفي ، 
وأنه قد آن الأوان لأن أمتلك خياراتي وأعيش كفرد ناضج لا يخضع لسحر كاريزما 

ومع ذلك فأمام الجماهيرالمتزاحمة الحاملة للنعش طفرت . س ، ولا أى رئيس الرئي
الدموع من عينى ، لوحت للخشبة الحاملة للجسد قائلا وداعا ، سوف نفتقد صوتك 
وطلعتك وقوتك ، ولكننا سننجو من شطحاتك التى حولتنا الى أمة تتعثر في متاهات 

  العصر و لا تستوعب مسالكها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  الفكر الليبرالي يقتبس ويستنسخ الكثير من المفاهيم التي صيغت في مجالات

الاقتصاد السياسي او في علم التدبير ويوظفها في خطابه تجاه الجمهور هادفا من ذلك 
 .الابهار و اصباغ ذاته بهالة العلم والدقة

 
 - على مبدأمن منكم لم يقرا او يسمع مثلا اننا نسعى لإقامة علاقة جيدة مبنية

 وهي théories des jeux -هذا المفهوم توصلت له نظريات اللعب..رابح/رابح
 .اليوم مجال قائم الذات في الرياضيات التطبيقية

 
اقرا ايضا اليوم في كتابات بعض اليساريين خطابا يروج لهذا المفهوم ويعتبرون ذلك 

ة سياسية كبيرة ونضج من باب التناول الذكي للوضع السياسي والاجتماعي وبواقعي
 .هام جدا

 
متى يكون من المعقول استخدام .دعونا نتفحص الامر بشيء من الدقة والتفصيل

المفهوم للاستفادة من الافاق التي يفتح ومتى يكون من الخطل وحتى من غير 
 المسموح باستعماله لأنه يكون خارج نطاق الممكن؟

 
ناقضاته وعوامله الداخلية فتكتشف كل العلوم تبحث في مجال محدد ومعلوم تدرس ت

قوانينه بما يسمح به التطور العام في المرحلة التاريخية وتكون بذلك قد صاغت 
حقيقتها النسبية حتى تستجد امكانيات البحث العميق او الغوص اكثر في التناقضات 

 .يكوالعوامل الداخلية لتنكشف قوانين جديدة اكثر دقة وحقيقة نسبية جديدة وهكذا دوال
 

رابح فهو بدوره استنبط في هذه الدينامية لتطور العلوم /بالرجوع الى مفهوم رابح
ولذلك يكون مفهوما قابلا للتطبيق فقط .الرياضية التطبيقي منها والنظري الصرف

وهي مجموعة .عند تطبيقه في مجاله اي بين عناصر المجموعة التي يحكمها كعلاقة
علاقات طابعها الغالب التكامل وطابعها الثانوي مشروطة في حل العلاقات او اقامة 

 àgéométrie(فهي اذا علاقات محكومة بقوانين الهندسة المتغيرة .هو التناقض
variable. ( بينما هناك مجموعات يكون قانونها الاساسي هو التناقض وقانونها

قات الثانوي هو التكامل وعلاقات عناصرها ليست علاقات الهندسة المتغيرة بل علا
 .القطائع وكلما حقق بعضها مكسبا استحوذ عليه للأبد ويرعاه بهذه الصفة

 
رابح معنى لأنه يخدم طريقة حل /ففي المجموعة الاولى يكون للكلام عن علاقة رابح

ربح في المجموعة /بينما علاقات رابح.التناقضات الثانوية ويوطد علاقات التكامل
قد يكون خطابا ديماغوجيا يبرر استحواذ الثانية يصبح كلاما اهبل وغير علمي و

الغالب على غنائمه وتبريره ذلك وتسويغه للضحايا وزرع الوهم عندهم بان الوضع 
 .في صالحهم وهم يتكاملون مع الغالبين

 
 :وبشيء من البسط والفكاهة اتصور المجموعتين التاليتين

 بيض الدجاج فيها البيض الكبير والصغير: مجموعة مكونة من عناصر البيض -1
 .وبيض الديك الرومي وحتى النعام ولما لا بيض عصافير وطيور

فيه حجر البازالت والغرانيت :  المجموعة الثانية عناصرها مكونة من الحجر-2
 .والجير الابيض وحتى فلزات من نيازك سقطت من السماء

هما رابح بين المجموعتين عندما يتعلق الامر باحتكاك/من يعتقد بعلاقات رابح
 .كعناصر سيكون فاقدا للحس السليم

 
رابح بين العامل /لذلك عندما يحاول بعض المتعالمين اقناع الناس بعلاقة رابح

والرأسمالي او بين الشعب وأعداء الشعب وبين الدولة والطبقات الكادحة وبين 
شعوب بلدان الاطراف وبين الامبرياليات فإنني اتقزز من كلامه واسعى لكشف 

  خدعته

  

 

  التيتي الحبيب
 المغرب
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 ّكانت عيناها معلقتين بالأصابع النحيلة ُتعلوان، كلما ارتفعت الأصابع، وتهبطان، . ُ ِ

ُكلما هبطت الأصابع الصغيرة، بحساب دقيق، فوق المفاتيح البيضاء والسوداء؛  ُ ِ ّ

ًلتصنع نغمة أو تشكل صمتا َُ ّ ِ ً ٌفالصمت جزء من النغم. َ ُكان قلبها يخفق مع أناغيم . ُ
  .لتي يعزفها الصغارالبيانو ا

  
َّأن تستمع إلى الموسيقى، فقد ضمنت أن روحك ستظل صافية لن تتعكر أو تتشوه َ ّ ً ُّ َ َ َ ْ .
َوأن تعزف الموسيقى، فأنت من الطيبين الأخيار الذين يساهمون في ارتقاء البشرية ْ .

ّلأن كل من سينصت إلى عزفك، لن تتشوه روحه وسوف يحتفظ بقلب طفل نقي  ٍ ٍ ُُ ّ ِِ ُ ُ َ ّيشيدُ َّ ُ
َّالعالم على السلام والرغد َوأن تؤلف الموسيقى، فأنت من الاستثنائيين في هذا العالم . َ ّ ِ ْ

ّالذين يخلدهم التاريخ بوصفهم صناعا لمجد البشرية، مثل من شيد الأهرامات، ومن  َ ً ّ ُ ُ ّ ُ
ّاخترع مصل البنسلين، ومن اكتشف قارات العالم، ومن ابتكر نظرية الجاذبية والكم  ّ َ َ

َأما أن تعلم الموسيقى، فأنت من النخبة المصطفاة من البشر لأنك جمعت . والنسبية ُ ُ َ ّ ِ ُ ّ
َكل ما سبق من أمجاد، ووجب علينا الانحناء أمامك؛ ذاك أن من ينشرون علومهم  َ َّ ُ َ َّ

  . وعصارات أفكارهم، يشبهون الأنبياء وأصحاب الرسالات الكبرى في هذه الحياة
  

. الرسولات اللواتي حصدن جميع ما سبق من أمجاد وشرفُأعرف واحدة من أولئك 
ُكنت أجلس إلى جوارها أتأمل جسدها النحيل يختلج مع وقع النغم، وأرمق عينيها  ُ ُُ
ّالبنيتين تعلوان وتهبطان مع الجوابات والقرارات المعقودة بأصابع الصبية الجميلة  ِّ ُ

ان مبارك، تعزف الحركة ُالتي تجلس إلى البيانو فوق خشبة المسرح في متحف سوز
الرابعة من السيمفونية الخامسة التي استلهمها بيتهوفن من وقع قرعات يد صاحب 
ُالبيت على باب غرفة بيتهوفن المستأجرة، يطلب الإيجار، الذي لم يكن في حوزة 

ضربات "الموسيقار الفقير العظيم، مع بدايات القرن التاسع عشر، فمنحها اسم 
ُبية الجميلة من مقعد البيانو، وتحصد تصفيقنا الحار، ليجلس ُتنهض الص". القدر ُ

ٌمحلها طفل في الخامسة من عمره يعزف مقطوعة أخرى لموتسارت، ثم صبية  ٌَّ
ّأخرى تعزف مقطوعة لعمر خيرت، وقلب معلمة البيانو الجالسة إلى جواري في  ُ ُُ

ل نغمة تصنعها ُّالصف الأول من حضور ريسيتال البيانو، لا يكف عن الخفق مع ك
ّأنامل تلاميذها وتلميذاتها الذين علمتهم كيف يتذوقون النغمة وكيف يعزفون على هذه  ّ ُ

  ".البيانو“: الآلة العملاقة الملكة
  

ُشعرت بفرحة غامرة حين علمت أن طلاب مدرسة البيانو قد اختاروني بالاسم لكي  ُ
ّأسلمهم شهادات التخرج والتدرج بين مستويات التعلم م ّّ ن الصف الأول وحتى الصف ُ

ّالرابع عشر، جنبا إلى جنب مع المعلمة التي دربتهم طوال سنوات الدراسة،  ّ ُ ً
ّ، معلمة البيانو والمايسترا الجميلة"تريزا عبده."د ْفي دار الأوبرا المصرية، قدمت . ُ ّ

ٌ، على الفلوت والبيانو، وهي بعدُ صبية "رومانس"َأول مقطوعة من تأليفها بعنوان 

ّوبعد تخرجها من الكونسيرفاتوار قسم التأليف الموسيقي .  الصف الأول الثانويفي
والقيادة، عزفت مع أوركسترا الجيش المصري بالشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، 

ثم . سمحة الخولي. وشاركت في العديد من الحفلات الأوبرالية تحت قيادة أستاذتها د
ّقررت أن تمنح نسغَ ما تعلمت من ُ  فنون للنشء الجديد، فأنشأت مدرسة لتدريس ّ

ّ والنوتة الموسيقية بطريقة أكاديمية احترافية، فتخرج من بين يديها يجڤالبيانو والصول
 بعضهم يجلس أمامي الآن أمام البيانو في حفل التخرج الذي الموهوبين،ُعشرات 

ُتشرفت بحضوره ومنح شهادات التفوق لأبنائنا الرائعين الذين تمنيت َ أن يصبح مثلهم ُ
ُفي كلمتي التي أعقبت توزيع الشهادات تذكرت مقولة . ُّكل شباب بلادي وأطفالها ّ

 بعد عودته من مصر التي استمع إلى انأفلاطون العظيمة التي قالها لشعب اليون
بيبليوتيكا دو لي "ّموسيقاها وهو يتعلم العلوم والفلسفة في مكتبة الأسكندرية القديمة 

: قال أفلاطون. ًالتي شيدها بطلميوس الأول قبل ثلاثة وعشرين قرنا" ألكزندرينا
َعلموا أولادكم الفنون ثم أغلقوا السجون“ َ الفنون لأنوصدق الفيلسوف العظيم، ” .ّ

ٌالرفيعة خصم شرس للجريمة والانحطاط الخلقي ٌ ِ َ.  
  

ّ احترام لكل من تعلم الموسيقى ثم علمهاتحية طفال الذين وتحية لكل الصبايا والأ. َّ
ّقدموا الفن الرفيع في ذلك اليوم البهي من الأسبوع الماضي مريم وحيد، مارينا . َّ

جندي، ماريهان محمود، وطفلها إياد يوسف، رافاييل جرجس، دافيد جرجس، إيريني 
ّومن قبلهم تحية احترام وحب .  ستيفاني أشرفف،نبيل، كاراس نبيل، أليكسا أشر

ّأو طفلتهما لتعلم الموسيقى، وتحية حب واعتزاز لمعلمة لكل أب وأم أرسلا طفلهما  ّّ
ُعلموا أولادكم الموسيقى، حتى ترتقي مصر الطيبة. تريزا عبده. د: الموسيقى َ ّ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  ّكان قـدري أن أتحمل عـبء قدمين ضخمتين، مـدربتين بشكل جـيـد على اقتحام َْ َّ َ َُ َ َ ِ

ُالحـقـول المحيطة بالأشـواك الإ ُفرنجية التي لم تكن ترحـم أقدام الأطفال الحـفاة، لكني ُ َ
َلم أعـي بأنهما كبيرتان أكثر من اللازم بـل فاضحتان، إلا بعد انتهاء صيْحة سراويل 

الواسعة من الأسفل، " pantalon à pattes d’ éléphant-َالبـنطيـلـيـفـون"
ّْقــج“َواقتحام صيحة بديلة في عالم السراويل َ قة أكثر من اللازم من الأسفل، ِّضيـ“ َ

ُالبنطيليفـون“صيحة  ّكان لها فضل ستـر حجـم حـذائي وضخامة قـدمي، ولم أنتبه “ َ َ َ ْ َ َْ
ُإلى ذلك إلا مصادفة، كانتا تقفان عقبة أمام التحاقي المبـكر بهذه الموضة، لأننا كنا  ُ َُ

َنفقـد كأطفال بـداة رشاقة أجسامنا في باقي الفصول، نأكل كثير ا ونتحـرك قليلا ُ
َعـكـس فصل الصيف، حيث تكثـر فيه حركتنا، نجـري من دون توقف ونسبـح طول  َ

َالنهار في غـدران وادي  ْ ْورغَـة"ُ إلا بكيلومترات “ أيلة“ ، الذي لم يكن يبعد عن "َ
ُقليلة، وهكذا تقلصت أحلامي في فترة من الفترات، حتى أصبح حـلمي الوحيد عندما 

  .ينة، أن تكون لي قدمان صغيرتان فقطانتقلت إلى المد
  

  .‼...يا لتفاهتي، وتفاهة أحلامي
  

لم أتمالك نفسي ذلك اليوم أو أن أبقى واقفا أشاهد أقراني يلعبون الكرة، فانخرطت 
ُمعهم في اللعب دون رغبة مني بحذاء مـقطـع أصلا، زاد من قـبْحه ثـقب في الجانب  ِ ُ َّ ُ َ

ُب اللعين في الحذاء الوحيد الذي كنت أملكه، فلم يعـد الأيمن، باغتني اتساع هذا الثق َ
َأمامي بـد من رتقه بأي ثمن وعند أقرب إسكافي لستر عـورته، لكن ما زاد من سوء  َْ َ ٌّ ُ
ُحظي أن هذا الإسكافي، رغم شـهرته وحرفيته وطيبة أخلاقه في جوانب أخرى من 

َالمـعاملات اليومية، لم يكـن يـرضى أن يصلح حـذاء و احداً في حينه لأي زبون ولو ُ
كان من أحب سكان الحي إلى قلبه، لأسباب كان يحتفظ بها لنفسه، إذ كان يلزمه 
بعض الوقت كباقي الناس، وكـان سكان الحي صغارا وكبارا يحترمون فيه هذه 

  . الخاصية
  

أصبحت أمامي عقبة جديدة في الوصول إلى الـثانوية بهذا الحذاء، وكان علي أن 
ا بأي شكل من الأشكال، لتفادي الغياب عن الدراسة أولا وغمزات ونظرات تجاوزه

أصدقائي ثانيا، وهو أمـر يضيف لي متاعب أخرى كنت في غنى عنها، لكن الأهم 
من كل هذا، هي نظرات البنات اللواتي كن يدرسن معي في نفس الفصل، كان 

 قدمي الكبير بشكل يثير يستحيل علي الـدخول إذن إلى الثانوية بحذاء يطل منه أصبع
فطن أحد أصدقائي إلى الأمر، فتبين أنه يلزم تدخل أحد آخر من أحد . الضحك

أصدقائنا المشتركين ممن تربطه علاقة قرابة بهذا الإسكافي، لكن لم ينفعه استجداؤه، 
الأمر الذي وضعناه في حالة شجار مع الإسكافي، فتعقدت الأمور أكثر، استنجد 

بأحد معارفه ممن لهم علاقة بالسلطة كان مارا بالصدفة، شرحنا له صديقنا الطالب 
الوضع، فطمأننا خيرا شريطة أن نترك له المجال ليتكلم مع الإسكافي على طريقته، 

جاء عندنا الرجل، وطلب منا أن نسلمه الحذاء، وهو أمر كان أكثر . وهو ما حصل
ُذاء رائحة كريهة ومـزعجة، إيلاما من ثقب الحذاء نفسه، إذ كانت تصدر عن الح

ِّخفت أن تـسبـب لي إحراجا مع الرجل، لكن همسة من صاحبي جعلت الرجل يتفهم  ُ ُ
. الوضع، سبقنا إلى محل الإسكافي وجاءنا بحذاء بلاستيكي في انتظار إصلاح الحذاء

ُلم يطل انتظارنا كثيرا، وإذا بالرجل ينادي على صاحبي بأن الحذاء جاهز، موحيا لنا  ً
َّأن ثمن الإصلاح مدفوعٌ مـسبـقا، لكن علينا إرجاع الحذاء البلاستيكي إلى الإسكافيب َ ُ .  
  

ُحين قصدنا الإسكافي وجدنا الحذاء قد تم إصلاحه فعلا، لكن الثقب تم تغطيته بقطعة 
  ‼...جلد أحمر، فيما الحذاء كان أسودا

  
َّلم يكن أمامي المزيد من المساومات، وقد رن الجرس الأخير  للدخول إلى حصة الما َ

بعد الزوال، لبست الحذاء في قدمي وقصدت الباب الرئيسي ونظرات الشماتة تلبسني 
  .من أقصى إلى أقصى، خصوصا نظرات البنات

  
ُتمنيت لو أنني كنت قد مـت ُّ من قبل، وأصبحت نسيـا منسيـا، أو تشـظـيْت دون  َُّ َ ً ًِ َْ

  ‼...ذلك

 
 

  فاطمة ناعوت
 مصر
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 ألان غريش، في صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية مقالة عن نشاط دوائر شرن 

التجسس الإسرائيلية على المواطنين الأميركيين، وظهر المقال باللغة الإنجليزية على 
  . أيلول الجاري3موقع كاونتر بانش يوم 

  
يتناول المقال تقريرا صحفيا أشرفت الجزيرة على إعداده ليبث على فضائية 

كلفت : ورد في المقال . لكن البث أوقف ويقال بصورة لا رجعة عنها. زيرةالج
فضائية الجزيرة جيمز أنتوني كلاينفيلد ، وهو يهودي خريج أكسفورد يتكلم ست 
لغات بالتعامل مع منظمة يهودية تنشط داخل الولايات المتحدة وتقصي حقيقة نشاطها 

وحصل على مادة ضمنها تقريرا للبث اتصل كلاينفيلد بقيادة المنظمة وعمل معها . 
فجأة ألغي البث ما أثار الاستياء الشديد لدى . على اربع حلقات كل منها خمسون دقيقة

أبدى . الصحفي الذي غامر بسمعته ولدى مدير قسم تحقيقات التقصي بالفضائية
كلايتون سويشر ، مدير التقصي الصحفي لصالح الجزيرة في مقالة كتبها عن بالغ 

  .  لقرار منع البثأسفه
  

عمل كلاينفيلد بحماس مع المجموعة ، واستطاع إخفاء هدفه لدرجة أن اكتسب ثقة 
. العاملين بالمشروع وكشفوا له عن ازدواجية المواقف والخط الرسمي لنشاطهم 

لا . . "اطلع من المجموعة على طبيعة العمل وكيف يؤثرون على اعضاء الكونغرس
  ".ط ومقابل الماليعملون شيئا إلا بعد ضغو

  
علم كلاينفيلد أن المشروع يقوم بالتجسس على مواطنين أميركيين لصالح وزارة 
الشئون الاستراتيجية الإسرائيلية، وترفع تقاريرهم مباشرة الى رئيس الوزراء 

قال له أحدهم نحن نتبع حكومة أخرى ونعمل على أرض اجنبية ، ولذا ينبغي . نتنياهو
  .عل يمكن أن يتعرضوا لأحكام القانون الأميركيبالف. ان نكون حذرين

  
لدى انتهاء فترة التعاون عرض رئيس المجموعة، 
إيريك غالاهر، على كلاينفيلد مواصلة العمل موظفا، 

. ، ورفض كلاينفيلد العرض"فنحن سعدنا بتعاونك معنا"
فهو مراسل سري لفضائية الجزيرة لتقصي مهمة أحد 

صور . املة بالولايات المتحدةاللوبيات الإسرائيلية الع
محادثات جرت بكاميرا سرية تحت رعاية المنتج المنفذ 

وكانت الجزيرة قد بثت تقريرا أعده . ، فيل ريس
مراسلون سريون عن عمل اللوبي الإسرائيلي في 

  اع إسرائيلية لإسقاطـــاب عن مســانيا، كشف النقــبريط
وهذا أرغم سفير إسرائيل . سطينيين وكيل وزارة الخارجية بسبب تعاطفه مع الفل

  . بلندن على الاعتذار علنا واستدعاء أحد كبار موظفي السفارة الى تل أبيب
  

غير أن التقرير عن التورط الإسرائيلي بالولايات المتحدة منع بثه ، وإلى الأبد كما 
  .كشفت مقالات نشرتها الميديا اليهودية بالولايات المتحدة 

ير بسبب الحرب الإعلامية الدائرة بين قطر والإمارات جرت التضحية بالتقر
أرادت قطر كسب ود اللوبي الإسرائيلي بالولايات المتحدة، المعروف . والسعودية 

فقد أجلت قطر بث التقرير مقابل . بنفوذه على السياسات الأميركية بالشرق الأوسط
ة مورتون سافر الى الدوح. وقف الحملة ضدها من قبل مجموعة ضغط يمينية 

كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية في اميركا والصديق الحميم لستيف باينون 
. المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، وقال للقطريين انه سيسر لو تم دفن التقرير

  .وكانت المنظمة قد اتهمت قطر في وقت سبق بتمويل حماس وحركات الإرهاب
المجموعة، أن االلوبي الموالي لإسرائيل تنتابه علم كلاينفيلد، من خلال اتصالاته ب

أجل، الأمور . حمى القلق خلال السنوات القليلة الماضية من احتمال فقدان النفوذ
تجري لصالح إسرائيل في الوقت الراهن، والاستثمارات تنهال عليها؛ لكن تضاؤل 

مي الدعم في يتنا. تأييد الشباب اليهودي بالولايات المتحدة لإسرائيل باد للعيان
الجامعات لحملة مقاطعة إسرائيل، والجيل الصاعد تبدي غالبيته العطف على 

ويبدي قلقه أيضا جاكوب بليمي، المدير . الفلسطينيين ولا يبدي الاهتمام بإسرائيل
التنفيذي لمجموعة منظمات تكافح حملة مقاطعة إسرائيل داخل الجامعات، وكذلك 

إن تأييد اللوبي غير . ومن خلال نفوذ ساندرزبين قواعد الحزب الديمقراطي ، 
تبدل المشهد السياسي عما كان عليه , المتحفظ لإدارة ترمب يستفز الديمقراطيين 

 مليار دولار خلال عشر سنوات رغم تردي 38حين وافق أوباما على منح إسرائيل 
  .علاقته بنتنياهو

  
 تاور وصاحب النفوذ والمشكلة الأعوص كما عبرعنها ديفيد هازوني، محرر مجلة

في المشروع الإسرائيلي، إذ أبلغ كلاينفيلد أن جماعة بيرني ساندرز يدخلون جميع 
وهذا يشكل خطر تغيير السياسة . معارضي إسرائيل الى الحزب الديمقراطي

أكد التوجه جون ميرشيماير أحد اثنين كتبا . ِوهو خطر جدا. الأميركية تجاه إسرائيل
ي وقال أن تأييد إسرائيل يزداد بين الجمهوريين ويتضاءل بين عن اللوبي الإسرائيل

. إسرائيل يقودها تيار يميني يرفض التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين. الديمقراطيين
  .ٍولا يتوقع توليد تعاطف الطلبة اليهود الجامعيين تجاه إسرائيل

  
 في حشد من خطب نوح بولاك، المدير التنفيذي للجنة الطوارئ من أجل إسرائيل

أنت تنزع الثقة من المراسل وسيلة لنزع الثقة : الطلبة المؤيدين لإسرائيل وقال
نتحدث عن حركة مقاطعة إسرائيل مجموعة كراهية يدعمون العنف ضد . بالرسالة

أغلبية الأميركيين مؤيدة لإسرائيل ، اما في بريطانيا فلو . المدنيين ، أي الإرهاب
من أجل تلطيخ . بنتيجة تعاظم الكراهية لإسرائيلأجريت استطلاع رأي لخرجت 

قبل . سمعة انصار الفلسطينيين نقوم بجمع معلومات عن الحياة الخاصة لكل عنصر
 دولار وبلغت الآن مليونا ونصف المليون وربما 3000سنوات كانت ميزانية الحملة 

  . بولاك ومجموعته حريصون على سرية العمل . مليونان
  

 خطرا على نشاط الفلسطينيين هي منظمة كاناري ميسيون واكثر المجموعات
وهدف نشاطها هو منع فرص العمل . عضويتها وتمويلها يخضعان لمنتهى السرية

افلح كلاينفيلد في التحدث مع مؤسس . في المستقبل عمن يدعم الفلسطينيين بين الطلبة
المؤيدون (لئك اولا نتحرى من هم أو: وممول المجموعة ،الذي شرح فلسفته كالتالي

، وما هي أجندتهم، وسوف نعرضهم لجمهورنا أعداء لكل ما نؤمن به، )للفلسطينيين
  .فهم عنصريون ولصوص ومعادون للديمقراطية

  
سمر عواد ا شاركت في حملة المقاطعة أثناء دراستها بجامعة كنوكسفيل بولاية 

. لى عقد مضىتينيسي، تعرضت للمضايقة عبر التويتر، والمعلومات عنها تعود ا
اتصل بها شخص في مركز وظيفتها وطلب طردها من العمل وإلا يتهم صاحب 

من يوضع اسمه على اللائحة السوداء سوف يرفد من عمله أو . العمل باللاسامية
يمنع من العمل بعد التخرج، او يعترف ويقول أنه خدع ، إعادة لتجربة اضطهاد 

حقا هي . صف خمسينات القرن الماضي الماكارثية للشيوعيين واليساريين في منت
إما يدفعون للجنون أو يمضون الوقت يتحرون التهمة الموجهة !!حرب نفسية

اعتقد أن " وابلغ شخص آخر كلاينفيلد.  سلاح فعال للغاية.وينشغلون عن إسرائيل
عن كون إسرائيل تحضر ، اللاسامية كموضوع لم تعد كما كانت عليه من قبل

 فيها المنظمات غير الحكومية والكيانات المدنية يمكنا من الرد الأشياء التي تورطت
لدينا الموازنة وكل فرد هناك لديه ما يقوم به لصالح حملة المقاطعة .اللائق والفعال

  هل يتوجب ان أكون على هذا الجانب أم ضده؟:مضطر لأن يسأل نفسه مرتين
  

 الشئون الاستراتيجية لم يكن بالامكان تنظيم تلك الأنشطة بدون مساندة وزارة
غيل أمام مؤتمر سنوي –وفي كلمة ألقتها مدير عام الوزارة سيما فاكنين . الإسرائيلية

نظرا لقرار حكومة إسرائيل ان تكون العراب : لمنظمة إياك وظهر في التقرير قالت

  
  سعيد مضية

 فلسطين
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الرئيس تعني الكثير لأن بمقدورنا ولدينا الموازنات لجلب أشياء تتورط فيها 
وكل من يرتبط بحملة المقاطعة عليه أن . ر الحكومية والكيانات المدنية المنظمات غي

  هل سأقف مع هذا الجانب أم ضده؟: يسأل نفسه مرتين
  

لدينا مؤسسة الدفاع عن .  غيل ان لدينا موازنة لجمع المعلومات–اعترفت فاكنين 
ودولة الديمقراطية بنك معلومات محافظ لعب دورا هاما في التقارب بين إسرائيل 

، 2017شاركت المؤسسة في الحملة ضد قطر والجزيرة عام . الإمارات المتحدة 
بموجب القانون الأميركي يستوجب على المنظمات العاملة . واتهمتهما بإثارة القلاقل

فهل ستجرؤ الوزارة تقديم مؤسسة الدفاع عن . للأجانب أن تسجل بوزارة العدل
قنبلة شديدة الانفجار لو ان التجسس يتم لصالح الديمقراطية للعدالة؟ ستكون بمثابة 

العديد ممن تحادث معهم كلاينفيلد، بمن فيهم بيمي، يعرفون ان . روسيا او إيران 
  الأمر لا يقتصر على مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية وانهم لا يودون المزيد من

  .التوضيح بصدد هذه القضايا الحساسة
  

،  تنظيم رحلات للصحفيين الى القدسضغط مثلمهمات أخرى تقوم بها منظمات ال
كما تنظم .وهناك يزودون بمقالات يطلب منهم نشرها بأسمائهم بالصحف الأميركية

كل شيء يجري . لأعضاء الكونغرس رحلات الى إسرائيل يمضون إجازاتهم هناك
فقدنا الجيل : لصالح إسرائيل في اميركا ؛غير ان الأنصار مستثارون ويردد البعض

يقول كلاينفيلد سمعت الشكوى من عدة آباء، وقالوا انهم يمضون . ادم من اليهودالق
  اء ــبـة إسرائيل ولا يرون الآــا بدولــأوقاتا عصيبة مع الأبناء ؛ فهم لا يعيرون اهتمام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مثيرين للإعجاب
  

ِانتهى مقال ألان غريش، وكتبت مقالات أخرى جاء في احدها أن .  حول الموضوع ُ
طلبة اوقفوا ساعات طويلة بمطار بن غوريون لدى عودتهم الى فلسطين المحتلة وتم 

  .التحقيق معهم
  

ويجب القول ان المتلاعبين بالمال النفطي يجري تسخيرهم لمصالح إسرائيل 
والولايات المتحدة، ويتعرضون للابتزاز كما جرى لدى زيارة مورتون كلاين، 

الحلام الصغيرة والانفعالية . رئيس المنظمة الصهيونية بالولايات المتحدة الى الدوحة
  .لدى حكام الخليج تغري بإثارتهم وبث الأحقاد فيما بينهم وابتزاز اموالهم

  
ويعرف أن قطر قصدت اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة وعقدت معه اتفاق 

خشي من تدخل .  تميم ، بالانقلاب على والدهتعاون قبيل قيام حمد آل ثاني، والد
السعودية لإفشال الانقلاب وبعث الى اللوبي قريبه حمد الذي عمل رئيس وزراء 
ووزير الخارجية ، حيث جرى التدخل لتيسير الانقلاب وإنجاحه، مقابل التبادل 
العلني للتمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل واستغلال المال النفطي القطري لأغراض 

ويتواصل التعاون بين . إسرائيلية، ومن ذلك تمويل عصابات القتلة في سوريا وليبيا 
  . قطر وإسرائيل

واستطاع اللوبي الإسرائيلي التفاهم مع الأمير محمد بن زايد على نفس الأسس 
  والأهداف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 والقادم لا يبشر ,  وليومنا هذا ، والكل يسال عن نهاية هذه الدوامة التي ضربت البلد وأحرقت الأخضر واليابس 2003غم أننا نعيش في دوامه لا نحسد عليه منذ ر

 وبعد أحداث البصرة المرعبة ، من حرق بعض الدوائر الرسمية ومقرات الأحزاب و الحشد بالخير في ظل مجريات الأحداث والتطورات السريعة ، في كل كافة النواحي
  . الشعبي والقنصلية الإيرانية

  
 لنتكلم بصراحة من هي الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداءات ومن المستفيد منها ، ما هي غايته أو أهدافه ، أين دور قواتنا الأمنية في حماية هذه المؤسسات لان

الاستهداف شمل جهات معينة ولم يشمل الكل ، أصابع الاتهام ستكون موجهة إلى عدة أطراف داخلية وخارجية ، لماذا لا يتم الكشف عن الجهات المتورطة بهذا الحوادث 
  ) . بيت القصيد ( وحوادث أخرى مماثلة ، والاهم من كل هذا من أوصل البلد إلى هذا الوضع 

  
بهذه الحوادث أمريكا بالدرجة الأولى ، من خلال كل الحقائق والوقائع ، و سبب كل مشاكل البلد وأهله ، وهي تتحمل كل ما مر علينا طوال خمسة المتهم الأول والأخير 

اعش وسقوط عشر سنة ، من انعدام الأمن والاستقرار ،وكل حوادث التفجير والقتل الطائفي ، وظهور وانتشار نشاط كل المجموعات المسلحة، وحتى دخول د
الموصل،وما زال مخططها مستمر ليومنا هذا هي من أوصلت هذه الأحزاب السلطوية لسدة الحكم ، وقسمت عليهم المسؤوليات ووزعت عليهم المهام والأدوار، ليكونوا 

  .ير للبلد وفق الروية الأمريكية الشيطانية غطاء شرعي لها لتمرير مشاريعها ومخططاتها ، وأداة فاعلة لتحقيق عدة مأرب ولو بعد حين ، ليكون المشهد الأخ
  

ي من جعلت البلد ساحة معركة شرشه لتصفية الحسابات بين الكبار وبدون أي قيد أو شرط ، وكل طرق متاحة ، وكل الأسلحة مباحة ، ليكون الضرب تحت الحزم بأشده 
  . ن هذا الصراع دماء شعبنا ، وكل طرف يحاول توجيه عدة ضربات لخصمه،وكسب الرهان الصعب ،ومن يدفع ثم

  
هل يعقل في بلد يعيش شعار الحرية والديمقراطية الذي جاءت بيه أمريكا لتخليص شعبنا من الظلم والاضطهاد ،وتدعم أجراء الانتخابات البرلمانية ، ليكون اختيار رئيس 

ن بالتدخل ، وفق أي مصلحة أو منطق يا ساسة البيت الأسود،من يريدها أن تكون شكلية وزرائها بالتوافق مع الآخرين ، بعيدا عن نتائج الانتخابات ، لماذا يسمح للآخري
  .وصورية الولايات المتحدة، وليس أي طرف أخرى ولأسباب معروفه من الجميع

  
الأخرى غير مسموح الحديث عنها،لأنها أمريكا تريد أن تزرع في القمر،وحليفها الاستراتيجي العراق شعبه وصل بحاله يريد شرب الماء الصالح ، وبقية الخدمات 

، ولا يجوز شرعا المطالب بيه ، لان عقوبة من يطلبها الضرب والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لخيرة شبابنا ، ومعاناتنا في ) الكبائر( أصبحت من المحرمات 
  . خططها يهدف إلى وصلنا لهذا الحال ، لأنها تتدخل في أدق التفاصيل ، و م % 100ملف الخدمات تتحمله أمريكا وبنسبة 

  
كل قطرة دم سقطت وما اصابنا من خراب ودمار تتحمله الولايات المتحدة الأمريكية،وليكون شعار التظاهرات ومطلبها الوحيد كل من لا يخدم البلد واهله بره بره ، ومن 

َّخلال تجربة خمسة عشر نقولها أولا وأخرا أمريكا بره بره َّ 

 

 

  الدين محي ضياء ماهر
 العراق
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 ّأحاول منذ مدة طويلة ألا أمثل أمام المحكمتين العسكريتين الموكلتين بمحاكمة
  .يستحقون حياة السجون فقط" كمجرمين" الفلسطينيين ومعاقبتهم بعد إدانتهم 

 
ُلقد بدأت مزاولة مهنة الدفاع عن المقاومين الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي قبل 

كانت عقود اربعة من الشقاء والتحدي؛ انتظرت فيها أصابع  .ًبعين عامازهاء أر
  .ّالرب عساها تطل وتمطر الشر بحجارة عدلها

 
َأربعون خلت من عمر شعب لم يزل يعشق الغزالة وينام في عين القدر، لكنه لم ير 

  .من السماء إلا الغضب والظلم والنسيان 
 

ًلبست قميصا أبيض وربطة سوداء تن بتصفيف شعري فتركته يلائم أحساسي لم أع. ُ
صرت أكره تبديد وقتي في ساحة محكمة عوفر العسكرية،  .في ذلك الصباح الثقيل

  .فاتصلت مع زميلي لأتأكد من ساعة بدء جلسة الشبل شريف، فصادق على ما كان
 

وصلت في العاشرة كما كان طلب رئيس المحكمة، الذي وعد بأن ننهي جلستنا 
كانت درجات الحرارة مرتفعة وكنت أتنفس . مشيت بتثاقل .تظاربسرعة بلا ان

دخلت أول بوابة كهربائية من . بصعوبة رغم أنني تناولت أدويتي اليومية بالكامل
  .دون انتظار ودخلت الثانية بنفس السهولة

 
ّسلمت بطاقة المحامي ودخلت بوابة ثالثة، كان حارس ينتظرني وراءها وقد لاحظ 

ُلم أطل المحادثة معه رغم شعوري . ًأنني لا أمشي منتصبا كدأبيأن شعري أشعث و

ًبأنه كان قلقا فعلا على صحتي ً!  
 

ّكل شيء في هذا الاحتلال قد تغير، إلا شهيته على القمع  ّ
ًكنا نقابله كل يوم وجها لوجه، . والبطش واذلال الفلسطينيين

فقد كانت مركباته العسكرية تجوب شوارع المدن والقرى 
جيشه . لسطينية وتنتشر روائحه وحواجزه في كل المفارقالف

ًيحكم ببساطير وخوذات، وجنوده يواجهون ببنادقهم شعبا 
لا يهادن؛ يسجن يزرع وينشد ولا ييأس؛ يعمل ويجوع و

  .ويموت ويقاوم
 

ًحتى بداية تسعينات القرن الماضي لم يعرف الفلسطيني كيف يكون الاحتلال مجازا 
ًيا للالتباس؛ فللاحتلال كان لون واحد؛ ورغم حلكته واجهه أو استعارة أو تجل

  .المواطنون بإرادة وكرامة وعزة
كانوا رغم القمع يسيرون نحو الهدف، ويتنقلون رغم القهر بحرية نسبية، ويكتبون 
ًعلى الجدران بألم وأمل، وحتى دخولهم إلى إسرائيل كان مجازا إلا للممنوعين من  ُ

  .ذلك
 

رائيل، رغم جميع محاولاتهم، بالقضاء على اصرار الفلسطينيين في لم ينجح قادة اس
مقاومة الاحتلال ونضالاتهم من أجل كنسه ؛ وقد فشلوا كذلك، رغم كل استثماراتهم 

متعاونة، تساعدهم على تحقيق مآربهم؛ ذلك " يشيةڤ" الخبيثة في خلق قيادات محلية 

بتأييدها لمنظمة التحرير الفلسطينية  الصارمة واقفهالأن القيادات الوطنية تمسكت بمو
  .وما مثلته وعنته في ذلك الحين

 
، وهي عبارة عن مسارب "طريق الماعز"ّ الحارس على صحتي ودلفت الى طمأنت

ّضيقة تحيطها الأسلاك وتتعرج حتى تفضي في نهايتها إلى ساحة معدة لأهالي 
  . الأسرى، فيها ينتظرون بداية جلسات أبنائهم

 
ًوالدي شريف، فقابلاني بترحاب وأبديا رضا من وصولي على ّسلمت كانا في . ّ

منتهى الدماثة، مبتسمين مع أنهما يعرفان ما ينتظر أبنهما؛ فهو متهم بتنفيذ عملية 
 . طعن وقتل يهودي في أحد المتاجر

 باحترام؛ ورغم تظاهرهما بالهدوء، شعرت كيف كان قلب أمه يبكي وكيف أصغيا
حثان في عتمة الغابة عن مخرج قد ينقذ صغيرهما من النهاية كانت عينا والده تب

عندما قرر شريف تنفيذ العملية مع رفاقه كان عمره آنذاك أربعة عشر . الصعبة
  ً.ربيعا

 
ّ ألا أكون مبدداً للآمال، لكنني أفهمت العائلة أننا امام مؤسسة لا تجيد إلا ما حاولت ّ

لى القضاة أن يأخذوا بعين الاعتبار ّيجيده المستبدون؛ ففي ظروف عادية كان ع
ًحداثة عمر الجاني ويحتسبونه سببا لتخفيف الحكم، ولكننا هنا أمام واقع مغاير 

 .واشخاص جبلوا من طينة أخرى
 

ولكن يا استاذ لقد حكموا على : "يف بصوت يشبه التنهيدة قائلة  والدة شرقاطعتني
كانت ". ًفعلون هذا مع شريف ايضاًقاصرين يهود قتلوا عربا بأحكام خفيفة، فربما ي

ًتقف أمامي ومنديل يلم شعرها، عيناها حزينتان وغائرتان في وجه فقد كثيرا من 
 سهر قضته وهي تحاول أن تتذكر ملابس ابنها ياًجلبابها يغطي تعبا وبقا. نضرته 

ّوهو ذاهب الى مدرسته وما كانت زوادته، وتستحضر بسمته في ذلك الصباح الذي 
  .  شريف ولم يعد ، منذ اكثر من عام ونصف خرج فيه

 
ًقلت، ووعدتها ان أقاتل، جهدي، ومضيت كي أقابل شريف قبل نقله إلى قاعة " ربما"

  . المحكمة
 

 يداي من ملاطمة مخارزهم؛ رغم أنني لم ألج هذا العالم ، عالم اللامنطق تعبت
ّوالقوة الخرقاء والعبث، إلا مصرا أن أحول عجز الضحايا إل ً فلا عدل تحت . ى ذخائرّ

ّقبة الاحتلال ولا خلاص في جحيمه ؛ وأمام عنجهية الدبابة، لندع الضمير يسجل 
خوف الغزاة من " الكبير، وأمام لانفجارانتصاراته الصغيرة، عساها تستقدم ا

  .لتتحول الخسارات إلى ربح في حساب التاريخ" الذكريات
 
ّمنهما التحلي بالصبر وبحكمته ّ اشرح كل ذلك لوالدي شريف، لكنني طلبت لم

الخالدة، وتزويقه ببعض من براعة التأويل وسحر البيان، فنجاة ابنهم بعد العملية 
َ، خاصة اذا ما راجعنا جداول الدم في حالات مشابهة"ًانتصارا"تعتبر  ً.  

 
لون وجهه كلون الكستناء؛ يلبس . ً يجلس محاطا بسجانين وبكثير من الكراهيةكان

  . بدا كأنه لا يستوعب ماذا يدور حوله. كل الأسرى؛ وعيناه تائهتانالبني مثل 
 

 عليه التحية وأفهمته ما نحن بصدده وما سيجري؛ ولوهلة شعرت أنه شخصية ألقيت
من روايات الخيال وأفلام الكارتون؛ كان يتحدث معي بنوع من النضوج غير 

ّعبر عن ثقته بموقفي وتبسم حين طلبت منه أن ي. المكتمل فعل ليزيل أثار خوف ّ
 . حاول سجانوه ان يكتشفوه على وجهه

ً وتوجهت إلى قاعة المحكمة فجاءني القاضي معتذرا على التأخير لكنه وعد تركته
  .بأن تبدأ جلستنا على الفور

 
. ً أنهم يقومون بتنظيف قاعات المحكمة وفقا لتعاليم دينهم التي تلزمهم بذلكأفهمني

ًم القاعات، ثم يتبعهم طاقم يرأسه قاض ويجري فحصا يقوم الجنود بتنظيف وتعقي
  .ًدقيقا لضمان سلامة النظافة

 الجميع نتيجة فحص القاضي، فاذا ما أمر باعادة التنظيف، فسينتظر الجميع ينتظر
  . ّمجدداً تكرار هذه العملية

 
سألته اذا كان سيفعل ما فعله مرة اخرى .  إلى شريف فوجدته أكبر من ذي قبلعدت
، لى اعلى بحركة مستنكرة وقال لاااّتيح له ذلك؛ فانتفض كالمقروص ومد يديه إلو أ

 : قلت له. ّبألف ما زالت ترن في أذني، ثم صمت

 حين كانت

 
  جواد بولس

  فلسطين

 فلسطين
 محتلة 
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 إذا لماذا فعلت ما فعلت ؟ 
  .  بجندي يستدعيني اليهّاليولم أسمع إجابته، لأن القاضي بعث  فأطرق

 
اهزة، اذ يجب تنظيفها مرة ّ القاضي، بنوع من الاسف ، بأن القاعة غير جاخبرني
لم اتبسم مع انني كنت على حافة الضحك، لكنني اجبته بعفوية مقهورة وعلى . اخرى

ّإن كان لا بد من تنظيف هذه القاعات، فيجب تنظيفها من : مسمع من بعض الزملاء
  ! ذلك لأمور اخرى؛ فدعونا، نحن المحامين، نفع

 
، ه بحركة تشبه الدعاء من السماءفيّ الي بدهشة تشي بطرف احتجاج وقلب كنظر

  . فتركته غير مبال
 

: ّوقف شريف أمام القضاة وأجابهم مشيرا الي.  بعد ساعة كاملة الى القاعةدخلنا
يمثلني جواد في هذه الإجراءات، وجلس؛ فبدأت الجلسة التي سيكون لها تتمة بعد 

  .شهر
 

 سراب، والثاني  المعكسر وبي حزنان، الاول على تيه جيل في شعاب منغادرت
ًلأني في هذا اليوم بالذات، طويت عاما آخر من عمر شقي؛ في دنيا صارت تفيض 

  مرارة وتعبا وخراب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  
  
 ُخطاب القائد المفدى كان يذاع في كل مكان كنفخ البوق، يسأل عبر الشاشات ّ ُ :
دي التزمت به المقاهي والمحال في انتظار أن يخرج السؤال الوجو. ”!من أنتم؟“

ّهؤلاء الذين يتحدث عنهم القائد من منافذ مكيفات الهواء والتي قل استخدامها بعد 
 .زيادة فواتير الكهرباء

 
، أخبرني سيد نجمة، صاحب الكشك ”رفيق“الشارع المظلم هو المسلك الوحيد لغرفة 

 من موقع قريب، وكشف لي عن تمنيه القديم بأن المجاور لغرفته أن القائد يلقي بيانه
: أعطاني ورقتي بفره ثم تمتم. يلقاه، ثم أخبرني أن رفيق لم يبرح منزله منذ أسبوع

وهو يزم ” !من أنتم؟“: ، وانصرف لسؤال القائد الأعلى في التلفاز”يبقالنا يا باشا“
ًعلى شفتيه إعجابا، فأواصل السير مبتعدا ً. 

 
جدران الشارع المحاذي لشريط المترو، قرب ضريح شهير ُيطبق الضيق على 

لزعيم سياسي، شعارات ضد القائد وشعارات أخرى ضد من يشتمون القائد 
ّبيد أن تلك الوطنية يبول عليها . وشعارات ثالثة ضد الأثنين في تلاحم وطني مؤثر

 .المتجهين للسلالم العابرة للناحية الأخرى من الشارع المشطور بالقضبان
 

ًأهرب لرفيق من نوبة الرحيل التي تجتاحني ليلا وتمنعني من المكوث في مكان 
آما أصدقائه فيغفلون عنه إلا . واحد فأبقى متواثب من لا وجهة إلى لا وجهة أخرى

، يلازمها منذ سرحوه من العمل ”البيسه”إذا شاركهم الهيروين الردئ الشهير بالـ
ٍجارة بيد مرتعشة وجسد فقد اتزانه، يتذكر بسبب الأزمة الاقتصادية، يتناول السي

 .الثورة ثم يسب الحاضرين
 

ْكان جليا على وجهه الشاحب أن ليالي من حقن البيسه كانت عنوان الفترة السابقة َ ً .
َطلبت غلق التلفاز الذي يذيع خطاب القائد وسؤاله الأشهر، ابتلع قرصين وشرع يلف  ُ

أغلب . ًرات وعلينا بالحشيش استعدادا للحربًسيجارة قائلا إن بلادنا تواجه المؤام
الأحيان كنا نلتهم الوقت بمشاهدة القطارات تمر أمام الغرفة، نجلس متلاصقين أمام 
النافذة الصغيرة في مستوى أرجلنا لننتظر القطار القادم، تتراقص بين أناملنا سيجارة 

َحشيش وفي رؤوسنا أقراص مهربة ونغني   .Pinkfloydلـ ” ليتك كنت هنا“ُ
 

عشرينيات رفيق أوشكت على النفاذ، كمنافذ وسط مدينتنا في ليلة اشتدت فيها طلقات 
الخرطوش، يقضي أغلب وقته مع شحاذين الشوارع، يتلحفون من البرد بمعاطف 
غاليه لا يخفي الوسخ قيمتها، ويحقنون البيسه ثم يسقطون في نوبة ضحك قبل أن 

 .تلاحقهم دورية الأمن
 

ن الحمام كانت فتاة تخلع أغلب ملابسها وتشعل سيجارة حشيش لدى خروجي م
يواصل هو الاستماع للقائد وهو . بقداحتي، وأخرى تتنزه أناملها نحو قضيب رفيق
 بعدم الاستماع لأحد سواه -الشعب-ًيطلب من الناس التبرع لبناء المستقبل ناصحا إياه 

 .حك وحسرة، فسقطنا في ض”!من أنتم؟“: وبعد صمت صاح. -القائد–
 

ًخلع رفيق كل ما كان يرتديه إلا لباسه الداخلي قائلا أنه سيتبرع 
! به للوطن، وأن بلدنا ستصبح أجمل البلاد ولن يضاجعها غيرنا

ًثم ألقى بملابسه من النافذة على القطار القادم، صارخا في 
ّالركاب أن يقبلوا عطاياه فداء للقائد، فيما ركعت الفتاة تمص  ً

ًهم، والأخرى طحنَت قرصا مهدئا قسمته سطورا على قضيبه بن ً ً
 200َبطاقة هوية رفيق نفذت لأنفينا عبر ورقة نقدية فئة 

التصقت بشكل خاطف بين نهديها الممتلئين لتبدأ معي وصلة 
 .ُمن القبل

 
ًظل رفيق يردد شعاراته، رافضا مقولاتي بأن ثورته ماتت وأن عليه العودة لقريته 

” بلادنا سوف تحيا“: ًوصرخ ضاحكا. ة وخبراته خائب الرجاءبشهادته الجامعي
ْوضحكت الفتاة في حضنه وهو يعطيها سيجارة الحشيش قبل أن يهم بالخروج لتلتقط 

ًعيني جنونا في مقلتيه، ومسدسا يتدلى من خصره، فيما كان القائد يزأر في التلفاز ً :
   ”!من أنتم؟“

 الرجل الذي تخلّى 
 عن ملابسه

  
  كريم كيلاني

 مصر
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  خلف ستائر الصمت أحبته بجنون وتاهت بغرامه لكنها هادئة قوية لم تقوى على

، ومرت الايام أحبته بصدق وتمنت لقاءه بأي شكل . أن تبوح أو تشكي غرامها لأحد 
والليالي وذات يوم عصرا وبأجنحة ملائكية وبدلة زفاف فضية وبلهفة ندية ارتمت 
بأحضان فارسها حيث ينابيع العشق والفرح والحب المخبأ تحت أجنحة الكتمان 
انطلقت معه الى جزر الدهشة ليغتال سنين صمت ويفجر بركان شوق، شابة في 

 مــا الشاب الوسيـغجري اغتالت جنون معشوقهالعشرين من العمر، سمراء بشعرها ال
البيضاء وشعره الليلي وطوله الفارع وسافرت معه الى ملاذات امنة فارشة  ببدلتــه

أنوثتها بين يدي عشيقها ليتوغل بها في ثنايا الحب ، نشوة غرام صدحت في صدرها 
نين ونهر من الوجد تلاطمت أمواجه لكنه سكن بضفتي حبيب الروح ليروي ظمأ س

بهاء وجهها وسمرتها الخمرية أزاحت الخوف من جوارح فارس .. عجاف مرت بها 
في جزيرة الدهشة نامت وحبيبها على رمال ذهبية وأفرغت ما في .. أحلامها 

أخيلة جميلة .. مكنونها من عشق عتيق ألم بها بعد ما ختم اليأس على صفحات حياتها 
ٌنهر غارق في سكون ، لقاء دافىء ٌ، ظلال حبست أنفاسها تحت أشعة الشمس ،  ٌ

ٌوحزمة من القبلات تجمدت على الشفاه ، لقاء جميل مر كالبرق كما لو نصب عداد  ُ ٌ ً
  . يتسابق لاسراف الوقت ، في تلك الجزيرة الجميلة الزاخرة بأنواع الأشجار

  
ٍنصب لحبيبته كوخا صغيرا وبداخله غرفة صغيرة غارقة بلون أزرق وعبق عطر 

ُسرير عرائس بستانه الابيض مطرز بقلب كتب عليه .. شر في أرجائها ٍجميل انت ٌ ٍ ُ
ٌاغراء واغواء جميل كان لامناص من ولوج الحبيبين الى الغرفة .. احبك  حملها .. ٌ

بين ذراعيه وتجاذبت الشفاه مخلفة قبلة حميمية انتظراها طويلا فنسيا كل شيء حيث 
، تنساب في أرض فارقتها الأمطارئقة بدأت لم تعد خزينة الذاكرة لها وجود ، مياه را

ًدفء ألم بهما في ليلة عرس حطمت أسوار الحرمان  ً ..  
  

احتضنها واحتضنته ونامت على صدره بعد أن وئدت أياما أرعبت الخيال بظلامها 
اغفاءة رائعة لم تدم طويلا اذ نهضت فزعة مرتبكة على صوت أمها العالي ... 

فقامت حزينة وهي تودع أجمل حلم في حياتها جاءت انهضي ياابنتي جاءنا ضيوف 
ًأمها مرة ثانية بعد أن رحبت بالضيوف وأخبرتها بأنهم يسألون عنها ويطلبونها 
للزواج ومعهم صورة الشاب الجميل الذي يطلبها وعندما رأت البنت صورة الشاب 

ن معرفته ُذعرت الام وردتً على ابنتها وكيف توافقين دو. صاحت أنا موافقة ياأمي 
أماه انه فارس أحلامي لقد أحببته وكتمت حبه وقبل قليل كنت معه في : ؟ فأجابتها 

حلم لا أنساه أبدا فأنا أحبه يا أماه ثم تمتمت في صدرها ماهذه الصدفة ومن يصدقني 
حين أقص عليه أقصوصتي أراه اليوم في الحلم ويأتي لخطبني بنفس اليوم شكرا  

  ....  حقيقة على كل شيء حلم أصبح
  وهكذا تزوجت من حبيبها وعاشا أجمل حياة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الملائكة 
 الخرساء

  
  سعود سالم

 ليبيا

 جزيرة 
 الدهشة

  
 العراق
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  ّفي المدة الأخيرة، ذكرت، عند تناول مسألة » شمس اف ام«في مقابلة مع إذاعة

  المساواة في الميراث،
  

وقد أثار هذا الكلام زوبعة في . ، سابق للإسلام»وللذكر مثل حظ الأنثيين«ّأن حكم 
لشبكة الاجتماعية إذ سارع البعض بالاستنكار نافين صحة ما ذكرته، معتبرينه ا

ّوفي الحقيقة لم أفاجأ بمثل ردة الفعل . »قدسية القرآن«وعلى » اعتداء على شرع الله«
فأبسط السبل عندهم، لطمس الحقائق ولجم . ّهذه التي أصبحت عادة التكفيريين كلهم

 في الجهل والظلمات هو إشهار سلاح التكفير في حرية التفكير وإغراق عامة الناس
ّوجه كل من ينشر ولو خيطا واحدا من نور في بحر الظلمات الذي يريدون إغراق 

  .مجتمعاتنا فيه لإبقائها تحت نفوذهم
  

فإخوان الظلام بمختلف فصائلهم، ليسوا إلا أحفاد أولئك . وهذا الأسلوب ليس جديدا
ّاريخ شعوبنا وحرموا الاجتهاد وجرموا إعمال العقل الذين وأدوا حرية التفكير في ت ّ

ّواعتبروا الفلسفة زندقة حتى لا يعمل مضطهد عقله ويتساءل عن سر ثرائهم من  ٌْ َ َ ْ ُ َ ُِ
ًجهة وعن سر فقره من جهة ثانية، وحتى لا يحاسب حاكما على أعماله أو يثور  َ ِ َ ُ ّ

، الخليفة ال(» المنشور القادري«ّإنهم أحفاد صاحب . عليه عباسي القادر با
ّالذي حدد، بقرار، عقائد المجتمع، وأباح قتل ) م1031 – 947/  هـ336/422

وهم أيضا أحفاد أبي جعفر يعقوب . ّالمسلمين على أمر اجتهادي، ونكل بالمعتزلة
، صاحب قرار منع الفلسفة ببلاد المغرب )م1199 ـ 1160(» ّالموحدي«المنصور 

ّسفة ونفى ابن رشد وحرض عليه بدعوى أنه الذي أحرق كتب الفلا) 1195( ّ
ّلأنه أعلن العقل مرجعا أولا وأخيرا» زنديق« ّ.  
  
  
  

ّإن كتب الأخباريين والنسابين العرب حافلة بالمعطيات حول جذور الشريعة  ّ ّ
ّوفيما يخص . الإسلامية، فأحكام الإسلام، في معظمها، أعراف وتقاليد سابقة له

ّالمقال، فإن كتب التراث تذكر العديد من التفاصيل حول الميراث، موضوعنا في هذا 
ومن لا طاقة أو لا وقت له للاطلاع على . »عرب الجاهلية«ما كان معمولا به عند 

تلك الكتب فتكفيه العودة إلى الجزء الخامس من مؤلف المؤرخ العراقي الكبير، جواد 
 الباب المتعلق بالأحوال ، وتحديدا إلى»المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام«علي، 

  .الشخصية
فعليه أن يرجع » وللذكر مثل حظ الأنثيين«ّأما من يريد تعميق البحث عن جذور حكم 

ّالمتوفى (ّ، للعلامة بالأنساب والأخبار، محمد بن حبيب البغدادي »ّالمحبر«إلى كتاب 
ِّالمحبر«ويحوي ). م859/  هـ245سنة  َ ّالمنَمق«إلى جانب » ُ ِ لمؤلف، ثروة ، لنفس ا»ُ

ّمن المعطيات التي لا يمكن الاستغناء عنها لمعرفة عدة أوجه من حياة قريش التي 
ّظلت مغمورة لأسباب متعددة لاسيما السياسية منها ّ .  

  
َّالمحبر«ّوقد تعرض ابن حبيب لموضوع الميراث في قريش في موقعين من كتابه  َ ُ« .

ّ لا يورثون البنات ولا النساء ولا وكانوا«:  حيث قال236ّفالمرة الأولى بالصفحة 
ْولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل. الصبيان شيئا من الميراث َ ّ ّ .

ّفأول من ورث البنات في الجاهلية فأعطى البنت سهما والابن سهمين هو ذو المجاسد  ّ
. ن شتيترإيليزه ليخت. ّالمحبر، تحقيق د(» .اليشكري وهو عامر بن جشم بن حبيب

  )م1942 هـ ـ 1361مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الدكن الطبعة 
  

ّأما المرة الثانية فبالصفحة    ة حكما فوافقــم في الجاهليــمن حك«:  تحت عنوان324ّ

قال ابن . » حكم الإسلام ومن صنع صنيعا في الجاهلية فجعله الله سنة في الإسلام
ّعلى توريث البنين دون البنات، فورث ) أي متفقة(ُرب مصفقة وكانت الع“: حبيب

ُذو المجاسد وهو عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر ماله لولده في  ّ ُ
ّومن هنا يتضح أن حكم . »ّالجاهلية للذكر مثل حظ الأنثيين ، فوافق حكم الإسلام ّ

سلام وقد وضعه بشر فأخذه الوارد في القرآن سابق للإ» ّوللذكر مثل حظ الأنثيين«
عنه الإسلام ولم يكن المسلمون يرون حرجا في ذكر ذلك وفي ذكر غيره من الأحكام 
ّوالأعراف التي كانت سارية لدى القبائل العربية وأخذها الإسلام، وهي كثيرة، لأنهم 

اليوم » جهلوت«لم يكونوا منقادين بنفس الاعتبارات الأيديولوجية التي ينقاد بها 
  .»ظلموته»و
  

ّإنما هو إبراز » ّوللذكر مثل حظ الأنثيين«ّإن ما دعانا إلى التذكير بتاريخية حكم 
الطابع النسبي لهذا الحكم فهو لم يكن مسقطا عن الواقع أو معزولا عنه، بل كان ابن 

وقد كان هذا الحكم في . ظرفيته بما تعنيه من بنى اجتماعية واقتصادية وثقافية قبلية
تقدمية سواء بالمقارنة مع ما كان سائدا عند القرشيين خاصة والعرب وقته خطوة 

ّلأنهن لا يقمن بدور محوري في ) وحتى للأطفال(عامة من عدم توريث للبنات 
أو مقارنة بالديانتين السابقتين ) لا يركبن الخيل ولا يحزن الغنيمة(توفير الغذاء للقبيلة 

ّانتا لا تورثان البنات بالمرةللإسلام أي اليهودية والمسيحية اللتين ك ّ.  
  

ّومن هذا المنطلق فإن تأكيدنا أن حكم  ّسابق للإسلام وأن » ّوللذكر مثل حظ الأنثيين«ّ
ّمصدره الأول بشري لا يمثل في شيء  على عقائد بنات شعبنا وأبنائه » اعتداء«ّ

ن وـة أوردها المسلمـة تاريخيـل لحقيقـفهو، من جهة، نق. المسلمات والمسلمين
  لـالأوائ

وهو، من جهة ثانية، تنسيب للإسلام الذي لم يكن معزولا عن الظرف .  أنفسهم
ّالتاريخي الذي جاء فيه بل كان ابنه في كل الأوجه وما كان ليكون غير ذلك وإلا لما  ّ
ّأثر ذلك التأثير المدوي في نفوس العرب وغير العرب ولما أسس لحضارة كانت هي  ّ ّ

  . عهد الوسيطالأعظم والأبرز في ال
ّوهو من جهة ثالثة لإثبات قابلية هذا الحكم للتغيير، فما جاء في ظرف محدد يزول  ّ

ّوهو ما يفتح أمام المسلمين بابا للتطور والتقدم وعدم . بزوال الظرف الذي أتى به ّ
  .البقاء أسيري ماضيهم

  
ّوهو ما فهمه من قبل كل الذين اجتهدوا من أصحاب المذاهب للتكيف مع ت ّغير أسباب ّ

ّ، يرد على من )م767 ـ 699/ هـ150 ـ 80(كان أبو حنيفة، فقيه العراق . الحياة
وكان . »هم رجال ونحن رجال«: »التابعين«يسأله عن سبب عدم أخذه عن 

ّ، نسبوا الأحكام الظرفية )م1388/ هـ790ت (، على غرار الشاطبي »ّالمقاصديون«
وقد نسج على منوالهم … الحرية الخوجعلوها خطوة نحو مقاصد كبرى كالعدل و

معاصرون، ولو بدرجات، من بينهم، في بلادنا، الطاهر الحداد والطاهر بن عاشور 
ّإلخ وقد أسهم جميعهم في تنوير الفكر الإسلامي ناهيك أن …ومحمد الطالبي وغيرهم 

  .1930الحداد دافع عن المساواة في الإرث في عام 
  
  
  

تقود «فالمرأة اليوم .  قرنا16غير أوضاع النساء قبل إن أوضاع النساء اليوم هي 
لا الخيل فقط، وهي تسهم إسهاما كبيرا في إنتاج الثروة، فلاحة وصناعة، » الطائرة

ّوفي إنتاج المعرفة، بشتى فروعها، وفي إدارة شؤون الدولة والمجتمع كما تسهم 
  ن باب أولى وأحرى أن إسهاما يفوق إسهام الرجل أحيانا في الإنفاق على العائلة، فم

ّفكل . ّنتجاوز أحكاما وأعرافا لم يعد لها ما يبررها في الواقع
شيء يدعو اليوم إلى تحقيق المساواة التامة في الحقوق بين 

  .النساء والرجال
  

هل في إقرار المساواة انتهاك لإيمان المسلم : والسؤال هو
ّوعقيدته وهويته؟ كلا وألف كلا ّ ّإن . صحيحبل العكس هو ال. ّ

ّالجمود والتشبث بالماضي يدمر حياة المسلم ويحكم عليه  ُ ّ
بالموت ويجعله فريسة للجهل ولقمة سائغة للقوى المهيمنة 

  .ّالأجنبية التي تتقدم عليه في كافة المجالات
  

ّإن التطور قانون مطلق ّأما الثبات والاستقرار فهو قانون ظرفي وهذا ما يعارضه . ّ
ّف فروعهم لأن لا مصلحة لهم في التطور والتقدم، بل لا مصلحة شيوخ الظلام بمختل ّ

ّلهم في تحرر الناس وفي السيطرة على مصائرهم لأن ذلك يفقدهم، أي شيوخ  ّ
  .الظلام، سيطرتهم على المجتمع

 دجلا كفى
 على الشعب

  
  حمة الهمامي

 تونس



 

  
  

ات -22         د- ال                                  2018 أك-ت أول  ::  19 رق الع
  

ّإن الهوية تتطور باستمرار  فإذا كان المسلم ،جيل من الأجيال يثريها بإبداعاتهّوكل . ّ
بإسناد الثلث للبنت في الميراث في عالم كان فيه النساء لا يرثن ّتقدم عن بني عصره 

  ّبالمرة، فما عساه أن يفعل في عالم أصبح معظمه يساوي بين النساء والرجال؟ 
ّهل يبقى متشبثا بقاعدة زال الظرف الذي أوجدها؟ هل يبقى ملتفتا إلى الوراء أم 

  ّل ولا تردد؟ ّيمضي إلى الأمام شاقا طريق الحرية بلا خوف ولا وج
ّهل يجعل من إنسانيته محور نشاطه وهدف أعماله أم يظل يبرر أحكاما أصبحت في  ّ

  ّنظر البشرية اليوم وحشية؟ 
ألم تكن العبودية النموذج الأخلاقي السائد في عهود سابقة والحرية فسادا وهرطقة؟ 

ع إخوان الظلام ألم تصبح العبودية اليوم وحشية والحرية قيمة إنسانية؟ لماذا لا يداف
  ّإن كانوا متماسكين حقا عن العبودية؟ 

ّلماذا لا يدافعون عن تعدد الزوجات وعما ملكت اليمين؟ لماذا لا يدافعون عن تأديب  ّ
  النساء ضربا؟ 

ّوإن من يتخلى عنها » ربانية«ّهل لهم الجرأة اليوم للقول إن هذه الأحكام    ؟»كافر«ّ
  

ّإن هوية أي شعب من الشعوب لا ت ّتحدد مرة واحدة بما تفرضه عليه الظروف من ّ ّ
ّأحكام بل تتحدد بروحه التجديدية الدائمة واستيعابه الذي لا يتوقف لأي خطوة تسير  ّ

لقد كان الإسلام، بمقاييس عصره، ثورة . ّبالإنسان نحو تحرره من الخوف والفاقة
  .على القديم

  
الديناميكية الثورية التي جعلته ّولكن شيوخ الظلام يحنطونه اليوم ويقتلون فيه تلك 

ومن باب أولى وأحرى أن ينتصر المسلم اليوم لنفسه . ينتصر على القديم في عصره
ّويثور على كل ما يعيق تقدمه بمقاييس العصر لا بمقاييس الأمس الغابر ومقاييس  ّ
ّالعصر هي حرية وكرامة ومساواة وتقدم اقتصادي وتقني وعلمي ومعرفي وعدالة 

  إلخ…ة ونبذ لاستغلال الإنسان للإنسان اجتماعي
  

ّإن إخوان الظلام الذين يرفضون التقدم ويعادون الفكر النقدي المدمر للمسلمات  ّ ّ ّ
ّوالأجوبة الجاهزة التي يتشبثون بها، يدافعون عن مصلحة خاصة لا عن أمة أو  ّ

يدهم ّشعب أو هوية وهم يدركون أن وجودهم مشروط بتجهيل الكادحين والفقراء وتقي
والاستبداد بهم وهم إذ يعترضون على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق 

   :دونية المرأة معتقدا دينيا، فذلكويجعلون من التمييز ومن 
  . لعقلية ذكورية تسكنهمّأولا،

ّ لأنهم كرجال يريدون ضمان استمرار هيمنتهم في العائلة والمجتمع والحفاظ وثانيا
  .  الميراثعلى امتيازاتهم في

ّفللمسألة بعد رمزي، فهم يدركون أن أسس سلطتهم على المجتمع تنهار اليوم وأخيرا 
ّومن ثمة فهم يتمسكون بآخر مظهر من المظاهر الأساسية للتمييز . الواحد بعد الآخر

ّوفي كلمة إنهم لا يريدون فردا، . بين الجنسين حفاظا على سلطة ذكورية تتهاوى
ّ متحررا قادرا على التفكير والتمييز وتقرير المصير واتخاذ امرأة كانت أم رجلا،

ّالقرار بل عبدا بلا عقل يتحكمون فيه ويوظفونه لتحقيق مصالحهم ّ.  
  
  
  

ّوحتى يفهم القارئ الطابع الديماغوجي والكاذب لخطاب إخوان الظلام، فإننا نسوق  ّ
ّإن حركة النهضة التي عبرت عن اعتراضها . إليه بعض الأمثلة على المساواة في ّ

 ماي الماضي على بروتوكول المساواة 24ّالإرث هي نفسها التي صادق نوابها يوم 
بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان «في الميراث في إطار المصادقة على 

 الذي 21ومن البنود الهامة في هذا البروتوكول البند . »والشعوب بشأن حقوق المرأة
  :ّوهو ينص على أن. »الأرضّحق «: يحمل عنوان

ويكون للأرملة . ّيكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها -1
ّالحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتف ّ ظ ـّ

  .ّذا الحق لو كان البيت ملكا لها أو ورثتهـبه
  .»لكات أبويهم بحصص منصفةّ يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممت - 2
  

   ماذا نستخلص من هذا؟
ّ نستخلص أن حركة النهضة تحترف ازدواجية الخطاب فهي لا تنقاد بمبادئ وقيم 

فهي تصادق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق . ّوإنما بمصالح فئوية ضيقة
مظهر الإنسان بشأن المساواة بين الرجال والنساء في الميراث لتظهر خارجيا ب

الحركة القابلة بمعايير حقوق الإنسان الدولية وهي تعارض داخليا إقرار تلك المساواة 
ّتماشيا مع مزاج القوى المحافظة في المجتمع التي تستمد منها قوتها الانتخابية فمن . ّ

ّيصدق التونسيون   الخارج الحداثية؟» نهضة«الداخل المحافظة؟ أم » نهضة«: ّ

  
  

ّهضة وحلفاءهم لم يكتفوا بتكفير الخصوم ولكنهم اتهموهم بكونهم ّإن أتباع حركة الن
أخواتنا الكادحات في «عوض أن يعتنوا بأوضاع » قضايا فارغة»ُيلهون الناس بـ

ّالمدن والأرياف اللواتي يعانين الأمرين من جراء ضعف الأجور وظروف العمل  ّ
َفيا للصفاقة . …»القاسية ومن العنف ر النهضة وحلفائها منذ فمن يحكم البلاد غي!َ

ّالكادحات غير تعميق شقائهن المادي والمعنوي؟ أي » لأخواتنا«؟ فماذا فعلوا 2011
ّإجراء اتخذوه أو ساهموا في اتخاذه من أجل تحسين ظروف العاملات الفلاحيات 
ّوعاملات النسيج والصناعات المعملية والموظفات؟ وأي إجراء اتخذوه أو ساهموا  ّ ّ

ّائدة النساء الحوامل حتى يعالجن مجانا ويضعن في ظروف حسنة؟ وأي في اتخاذه لف ّ
إجراءات اتخذوا أو ساهموا في اتخاذها لتحسين أوضاع الأمهات وتخفيف عبء 
ّتربية الأطفال عليهن بإقامة المحاضن ورياض الأطفال بأسعار رمزية على الأقل؟  ّ

ّق مناخ يحد من العنف المسلط ّوأي إجراءات عملية اتخذوا أو ساهموا في اتخاذها لخل ّ
ّعلى النساء؟ وأي إجراء اتخذوا أو ساهموا في اتخاذه من أجل تحسين أوضاع العائلة 

  ّالتونسية وإنقاذها من التفكك والضياع؟
  

ّإن الأرقام والمعطيات لجوجة وكلها موجودة لتؤكد أن أوضاع المرأة والعائلة في  ّّ ّ

لنهضة وحلفائها واختياراتهم الرأسمالية تونس قد ازدادت سوءا مع حكم حركة ا
  إلخ…ّالمتوحشة 

  
  
  

ّأما حمادي الجبالي فحدث ولا حرج ّ .  
ّإن هذا الرجل الذي، مع كل الأسف، لا يستحي، نشر يوم  ّ أوت تدوينة أثثها بعدد 18ّ

ّمن الآيات القرآنية ليظهر بجبة  ّوليوهم الناس أن ما سيقوله هو » الخليفة السادس«ّ
ّثم أتى . في خلط بائس بين الدين والسياسة» ّرجل الحق«الصادر عن » ّحقعين ال«

ّإلى الأساسي فتهجم على النخب دون أي تمييز متهما إياها بأنها نخب  ّ ّ مؤدلجة «ّ
استنساخ شعب مدينة سدوم قوم سيدنا «وتريد » مرتبطة بأجندات وإملاءات خارجية

أين نحن من أهداف الثورة في «: بّوبعد ذلك وبكل صفاقة يكت. »لوط عليه السلام
المساواة في تكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات وفي محاربة الفساد؟ أين هم من 
معاناة نساء بلادي العاملات الكادحات في المنازل والمصانع والحقول بأجور دنيا لا 
 ّتضمن لهن العيش الكريم؟ ألم يكن من الأولى والأجدى التركيز على إيجاد الحلول

للاقتصاد التونسي المتداعي والدينار المنهار وغلاء المعيشة وضعف المقدرة 
الشرائية واستشراء الفساد في جميع دواليب الدولة وفشل حكومات النداء والتوافق 

  »المغشوش في محاربة لوبيات الفساد؟
  

ِّالحنية«ّما كل هذه  على نساء بلادنا؟ أهذا هو حمادي الجبالي الذي يعرفه » ِ
ّتونسيون؟ ألم يقض الرجل أكثر من عام في القصبة حاكما بأمره؟ فماذا فعل بنساء ال

ّبلادنا؟ هل خفف من معاناة العاملات الكادحات في المنازل والمصانع والحقول؟ هل 
ّحسن أجورهن وظروف عملهن؟ أليس هو من واجه كادحات سليانة وبناتهن  ّ ّ

ّوأبنائهن بالرش وما يزال يدافع عن جريمت ّه إلى اليوم؟ أليس هو من أرسل قوات ّ
ّالأمن إلى أهالي منزل بوزيان ليتشفى منهم لأنهم طالبوا بحقهم في الأرض والشغل  ّ
ّوالكرامة؟ ما ذا فعل لضحايا العمل الهش؟ وهل خفف من معاناتهن؟ ماذا فعل  ّ ّ

ّالحد للنهوض بالاقتصاد التونسي وتحسين الوضع المالي للبلاد والتحكم في الأسعار و
  من الفوارق بين الجهات ومقاومة الفساد؟

  
ّلا شيء فعله حمادي الجبالي في هذا المجال بل إنه واصل تكريس نفس سياسات بن  ّ

ّومن جهة أخرى ماذا فعل هذا الرجل لتونس التي يتهم نخبها . علي المعادية للشعب
ه بإعطاء ّكلها بالعمل لصالح أجندات أجنبية؟ فهل هو في الموقع الذي يسمح ل

ّالدروس في الوطنية؟ هل حقق ولو ذرة سيادة لتونس على ثرواتها؟ هل نسي اندفاعه 
البلاد بالمعنى الحقيقي والمجازي؟ هل نسي صفقة المساكن » تتريك«نحو 

ّالاجتماعية التي أراد أن يعطيها للأتراك على حساب المقاولين التونسيين؟ وهل نسي 
 بقطر ودوره في تخريب ليبيا وتسفير الشباب إلى ؟ وهل نسي علاقته»التكتك«صفقة 

الصهيوني الأمريكي؟ وقبل ذلك بسنوات » ّجون مكاين»سوريا؟ هل نسي علاقته بـ
ّالقوات » استضافت« إلى جانب السعودية التي 1990هل نسي وقوفه في عام 

ّالأمريكية على أرض الحرمين الشريفين لتغزو العراق؟ وفوق كل ذلك ما علاقة 
بالي اليوم بكادحات تونس في المعامل والمصانع والحقول؟ أليس الأجدر به الج

ّوبغيره من العديد من قيادات النهضة أن يتجهوا في أقرب وقت إلى دائرة المحاسبات 
  للتصريح بممتلكاتهم وتوضيح مصدرها ونشر ذلك للعموم؟
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ّإن الجبالي شأنه شأن كل الذين خرجوا من كهوفهم في المدة الأخي رة، بعد نشر تقرير ّ
لجنة الحريات الفردية والمساواة، لا يتاجرون بالدين فقط بل يتاجرون بمعاناة 
ّالكادحات والفقيرات لتجييشهن ضد مصالحهن وحريتهن وكرامتهن وضد أصدقائهن  ّ ّّ ّّ

ّالحقيقيين من النساء والرجال الذين يدافعون عنهن وهم إذ يتظاهرون بالدفاع عن . ّ
ّادية والاجتماعية فليس إلا للدمغجة بها ولإقامة حائط سميك بينها الحقوق الاقتص

ّلا توجد مفاضلة بين حقوق النساء، المدنية والسياسية . وبين الحقوق المدنية للنساء ّ
ّمنها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا ّ ّفهي كل مترابط يكمل بعضها بعضا. ّ ّ .

ياسية لها لا يمكن أن تكون لها حقوق اقتصادية ّإن المرأة التي لا حقوق مدنية وس
ّإن المرأة إما حرة وإما لا. واجتماعية فعلية وتامة والعكس بالعكس ّّ لا توجد نصف . ّ

  .حرية في الحياة بل حرية كاملة أو لا تكون
  

ّولنكن واضحين هل أن المرأة الكادحة الريفية التي يتحدث عنها حمادي الجبالي  ّ
 المساواة في الميراث وهي التي تكدح في الأرض وتفلحها والأخ ليست في حاجة إلى

غائب أحيانا في المدينة أو في الخارج ثم يحضر عند اقتسام الورثة ليطالب بتطبيق 
 بالمائة من حالات اقتسام الميراث في الريف يقع خلالها 85ّالشرع؟ هل يعقل أن في 

ّحرمان النساء كليا من حقوقهن أو يجبرن على من ح التوكيل المطلق للإخوة؟ ثم هل ّ
ّأن الكادحة في المدينة التي تسهم في الإنفاق على العائلة وفي تكوين مخزونها 
ّالعقاري ليست في حاجة إلى المساواة في الميراث عند اقتسام التركة وخاصة محل 

  السكنى؟
  

 ولا لا شيء عند إخوان الظلام للارتقاء بتونس وشعبها لا اقتصادا ولا اجتماعا
ًسياسة ولا ثقافة ولا قيما ولا سلم مدنية ولا حبا ولا أخوة ولا فرحا ً ّ ُ ّ ً.  

  
ّفإما أن نقتنع بها ونفتح بابا واسعا للحرية وإما أن نستعد لليل طويل. هذه هي الحقيقة ّ ّ .

ّونحن لا نعتقد أن أحرار تونس، نساء ورجالا، مستعدون لغير الحرية ّ ً  
  

  :للتأمل فقط
، ضعوا إلى جانبه أي قول )م1198م ـ 1126(ابن رشد في القرن الثاني عشر هذا ما كتبه 

  :ّشيوخ الظلام واسألوا أنفسكم أيهما ينتمي إلى الحاضر وأيهما ينتمي إلى الماضي السحيق
يجب أن لا ننخدع بأن المرأة تبدو في الظاهر صالحة للحمل والحضانة فقط فما ذلك إلا لأن «

ّليها نساءنا أتلفت مواهبهن العظيمة وقضت على إمكانياتهن العقلية، العبودية التي أنشأنا ع
فحياة النساء تنقضي كحياة النبات فهن عالة على أزواجهن ، وقد كان ذلك سببا في شقاء المدن 

ّإنه يجب على النساء أن يقمن بخدمة المجتمع والدولة قيام الرجال وأن يمكن من . وهلاكها ّ ُ
  .»روة المادية والعقلية وفي حفظهاالمشاركة في إنتاج الث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  ًفي ذلك الصباح، كان المشهد مفجعا، كئيبا، سحب الدخان، والغبار حجبت ضوء ً

ّالشمس، الهواء مشبع برائحة الموت، كل شيء يتأوه، يصرخ، المدينة تمطر 
 .أحزانها، مع إشراقة شمس صباح ذاك اليوم

 
ّ يتوافدون إلى سوق المدينة فغدا هو أول أيام العيد، وأصبح السوق كخلية راح الناس ً

ّنحل، ومن أمام متجري المطل على السوق، بدأت أراقب حركة الناس، وأنظر إلى  ّ
ّشجرة الزيتون العتيقة التي تتوسط الساحة، وأرى فيها مستقبل أولادي، إنها شجرة 

ّة بالأرض، وارف ظلها، يتفيأ به الناسّمثمرة، شامخة شموخ المعتز بوطنه، متمسك ٌ. 
 

ّغص السوق بالناس، نساء، شيوخ، أطفال فرحين باختيار ثياب العيد، الكل يستعد  َ ّ ّ ّ
 .ّليوم الغد، لأول مرة أستمتع بضجيج المدينة، وضوضائها

 
من بعيد تراءت لي الطفلة بائعة الياسمين، يستوقفها أحدهم، ليبتاع منها طوق 

ًبجناحيها فرحا كالفراشة، تحط أمام واجهة أحد المحال، لتختار لنفسها ياسمين، تطير 
ًثوبا، تتمايل أمامه، تلصق وجهها بالزجاج، تتراجع، تلف حول نفسها، وتحلق 

 .بجناحين من حلم، وفرح
 

 وولدي يقف بجانبي
 ـ أبي، هل ستأخذنا إلى مدينة الألعاب؟

 .يرة تخترق جسديّـ نعم، احتضنني، قبلني، لفحتني أنفاسه، قشعر
 

 .من بعيد صوت هدير طائرات
 

ًانفكت ذراعيه عن عنقي، دخل مسرعا، جلس تحت الطاولة، أغرق جسده بين  ّ
 .ًركبتيه، أختصره بأصغر حجم ممكن كي لا تطاله الشظايا، محتضنا ثياب العيد

 
 .لكم تمنيت أن تبتعد تلك الأجنحة السوداء عن سماء المدينة قبل أن يموت عنده الأم

 
 .هدنة كاذبة. …لعنة الله عليهم، كنت أعرف أن لا عهد لهم، ولا ميثاق

 
أصاب الناس الذعر، الخوف ملأ الوجوه، صراخ الأطفال عبر الفضاء، وما هي إلا 
ّثوان، وقبل أن يغادر أحد، أطلقت الطائرات صواريخها الفراغية على السوق، تلاه  ٍ

أول شظية اخترقت جسدي، حجارة ّصوت انفجار هز الأرض من تحتنا، أحسست ب
ّوأشياء كثيرة سقطت فوقي، انتابني شعور بأنني فارقت الحياة، صور مبهمة تعبر 
ّشريط ذاكرتي، مخلوقات نورانية بأثواب بيضاء، ملطخة بالحمرة تعرج إلى السماء،  ّ

ّجسدي الثقيل حال دون اللحاق بهم، اختفت القناديل من السماء، تحولت إلى بقع  ّ
 وزرقاء تعبر أمامي، ضجيج، وعويل من حولي، صرخات تدفعني للوقوف، بيضاء

استعدت وعيي، أدركت حينها أنني ما زلت على قيد الحياة، حاولت أن أقف، 
استجمعت قوة سنين عمري، ووقفت، رأسي ينزف، ساعدي، خاصرتي، كانت سحب 

  الدخان تغطي 
ّاجر، ويمتد ّالسماء، امتلأت الأرض بالجثث، الحريق يلتهم المت

ّللمباني المجاورة، طبقات الأبنية سويت بالأرض، بدأت أبحث 
عن ولدي من بين فتحات الأسقف المنهارة، ناديته، صرخت 
وصرخت، ما زلت أشعر بأنفاسه من بين تلك الفتحات، مددت 
ّيدي من بين الشروخ لعله يتمسك بي، تضرعت إلى الله مرات 

ّا رب، إنه عشبة قلبي ونور عيني، ّومرات بأن يعيده إلي، ي
ًناديت ملك الموت، وطلبت إليه أن يبقى بعيدا عن أبني، خذني 

ّبدلا منه، ولا تغدر بي، انهارت الحجارة من تحت قدمي، ً  
ّ تشبثت بالقضبان، تتالت الصرخات من خلفي أن أتراجع، لن أهتم لنداءاتهم، أطبقت  ّ

ّأياد كثيرة على ذراعي، وسحبوني من بي ن الركام، جراحي مازالت تنزف، وولدي ٍ
ًمازال عالقا تحت الأنقاض، وجثة فتاة الياسمين مضرجة بالدماء، وعيناها تحدقان 
ًمكان الثوب، ويدها قابضة على ثمن طوق الياسمين، دارت الأرض بي دورات 

ّسريعة وعادت الطائرات للتحليق في السماء ّ   

  
  مد فاتح زيدانيمح

 سورية

 بائعة الياسمين
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 َّقارئ سرا، أن الكتابة عن سمير أمين تحد يطال مستويات عدةُلا أخفي ال: أولا ّ ٍ ً .

ّأن تلم بمختلف جوانب مشروعه الفكري القديم ـ الجديد، وأن تكون : المستوى الأول
ُّقادرا على محاورته، مجادلته والاختلاف معه رغما عن التوحد الفكري الذي يجمعك  ً ً

َّبفكره؛ أن تبقى لذة الحب حاضرة عند وألا يمنعك هذا بعد معرفة ولو متواضعة  به،
  .تناول كتبه وكأنك تقرأه وتحتضن كتابه للمرة الأولى، إنها دهشة دائمة

 
ُّهو مفكر متطلب، بمعنى أنه يدفع قارئه إلى إعمال العقل والتفكير والتزود بمعارف  ّ ِ ٌ َّ

دد متعددة، وهذا ليس بغريب عن مفكر يستحق وبجدارة لقب الماركسي النقدي المج
 .والتجديدي

 
َّإن استحضاره، والكتابة عن فكره، هذه الأيام، أكثر من ضرورة وهامة لأن صحفنا 

ًومجلاتنا لم تحتفل وتحتفي به كما يجب، سيما وانه كفر سابقا، من قبل  ّ ِ " كهنوت"ُ
َاليسار الجامد وبعض شخصياته القيادية واللامعة، لأنه لم ير بالتجربة السوفييتية 

وإدارة دولتية للمجتمع، وستصل ذات يوم حدودها ) سمالية دولةرأ(أكثر من 
ًوهو يدان أيضا من قبل جماعات .. التاريخية، وتنقلب إلى رأسمالية برأسماليين ُ

َّلأنه ما يزال يتمسك بحلمه الاشتراكي كبديل عالمي، إنساني يحمل " اليسار الجديد"
 .الخلاص للشعوب في الشمال كما في الجنوب

 
ّ كمفكر نقدي، وكمغاير عن السائد من المفكرين والمثقفين، أنه لم يتعامل مع ّجديته، ِ

ًالنص الماركسي بعقل فقهي، ميتافيزيقي وانتهازي، إنما اعتبر الماركسية بناء غير 
مكتمل فرأى أن المطلوب اتخاذ موقف نقدي إزاء الأطروحات التي افترضتها 

َّعينه، وما علينا إلا التحرر من الماركسية وذلك على ضوء المنهج الماركسي 
َّالدوغمائية التي جمدت الأطروحات وحولتها إلى حقائق مطلقة ونهائية بسبب الكسل  َّ
ُّالذهني الذي يحل التجمد الفكري في قراءة النصوص محل المجهود المستمر لتطوير  ُّ ُ

 كل َّالنظرية، ولا يمكن تعميم ما توصل إليه ماركس على كل زمان ومكان وإنما
ُّمرحلة تاريخية لها خصوصيتها وتفرز تناقضاتها وصراعاتها وتحولات قواها َّ. 

 :عن أطروحته حول
 
 
 

هذا الرأي الجريء، أغضب بعض الذين كانوا وما زالوا يتعاملون مع النظرية 
َّبصنمية وقدسية مما دفع البعض إلى أن ينقلب مع الانقلابات ويتحول عند التحولات، 

َّ تماسك سمير أمين الفكري ونقديته المستمدة من وفائه للمنهج المادي على العكس من
للنص هذه الخيانة وهذا الوفاء ، جعلاه يطلق على جميع أشكال " خيانته"ـ الجدلي و

ّالإنتاج في المجتمعات الطبقية السابقة على الرأسمالية ما سمي  ِ بنمط الإنتاج (ً
لمهيمن في هذه المجتمعات واستخراج ، حيث المستوى الأيديولوجي هو ا)الخراجي

َّالفائض خاضع لهيمنة البنية الفوقية حيث السلطة هي التي تتحكم بالثروة على عكس 
 .المجتمعات الراسمالية حيث الثروة هي التي تتحكم بالسلطة

 
والأيديولوحيا المهيمنة في هذه المجتعمات هي الميتافيزيقيا 

ل اعتمادها على التي تعطي شرعية لهذا الوضع من خلا
ّاحترام المقدس، وهذا ما يفسر الشفافية في مجالات عدم  ِ

ِلم يكتف سمير أمين فيما . التكافؤ في توزيع الثروة والسلطة
الذي ينقض من خلاله ) نمط الإنتاج الخراجي(بعد بمفهوم 

  الأطروحة الثقافوية الأوروبية التمركز، والتي ترى أن هناك
  اصــالخ) ة ـ إقطاع ـ رأسماليةـعبودي(ع ـً تعارضا بين التتاب

َّ التقدم اللاحق، ودوران نمط الإنتاج الآسيوي الذي سد باب   بالغرب، والمنفتح على 
حيث أن مرحلة ) النمو والتطور اللامتكافئ(َّالتقدم، بل قدم نظريته المعروفة حول 

بالمقارنة مع " ةِّالأطراف المتخلف"َّمعينة من التطور تبدأ عادة من أطراف النظام 
المراكز المتطورة، لأن الأطراف تتمتع بمرونة يندر أن تنواجد في المراكز المتقدمة 

ًوحتى الأيديولوجيا الخراجية تتخذ أيضا شكلا مكتملا في المراكز وغير . والمتجمدة ً ً
َّمكتمل في الأطراف مثل الصين حيث المجتمع الخراجي المكتمل تجمد وتخلف بينما 

 .ًالطرفي، المتأخر والأقل نموا أنجز القفزة إلى الراسماليةالياباني 
 
  
 

 ظاهرة إنجاز القفزة الكيفية من النظام السابق إلى الراسمالية في الأطراف أ ـ
 .الأوروبية الإقطاعية

 ظاهرة الثورة ضد مقتضيات التوسع الراسمالي التي فتحت مرحلة الانتقال إلى ب ـ
 .طراف المنظومة الرأسماليةالاشتراكية والتي بدأت من أ

 
هذا التطور لا يقتصر على مجال دراسة اشكال نمط الإنتاج ومميزات البناء التحتي 
بل يشمل تأملات حول البناء الفوقي، ولذلك توقف المجتمع العربي في تطوره عن 
المجتمع الأوروبي، وهذا لا يعود إلى سمات خاصة بالعقائد الدينية، على الرغم من 

ُّأمين بمرونة بعض الأديان، وقابليتها للتكيف والتطور، إنما هذه المجتمعات إقرار  َّ
بحاجة إلى النضال من أجل تقدم الأوضاع الاجتماعية من جانب، وإلى التحدي على 
ّجبهة الفكر والتي تزداد تعقيدا بتنامي المد السلفي والصحوة الإسلامية التي تغزو  ً

لى خطابهم الثقافوي الذي يتلاقى ولا يتعارض مع ّالعالم العربي، وهؤلاء يصرون ع
وأن كل مجتمع ) شرق/ غرب(ّنظرية الثقافة الأوروبية التمركز القائمة على التباين 

ُّوهذا يذكرنا بالمستشرقين الذين اعتبروا أن تفوق الغرب هو ! له خصوصياته الثابتة َّ
 .ناتج خصوصياته الأصلية

 
ًويعتبر إدوار سعيد واحدا من ا ًلمفكرين الذين قدموا نقدا لنظرية الثقافة الأوروبيةُ َّ .

َّلكنه لم يطرح بديلا عالمي الطابع ليحل محل الرؤية الأوروبية، بل اكتفى بإبراز  ً
مما دفع سمير أمين ومعه . عناصر التشوه على أنه سمة دائمة في الثقافة الغربية

ا وحدها الماركسية اكتشفت صادق جلال العظم لمحاورته والاختلاف معه وليعلنا أنه
 .َّطبيعة النظام الحقيقية وفكت رموز الرأسمالية

 
  
 

على " المبتذلة"أولى ملاحظات سمير أمين النقدية التي وجهها للماركسية التاريخية 
/ عبودية(أنها تواطأت ووقعت في فخ التفسير الأوروبي التمركز " حد تعبيره 

وهذا التواطؤ من قبل " لذي جمد التطوروالطريق الاسيوي ا) رأسمالية/ إقطاع
ًالماركسية التاريخية كان نتاجا للتحولات التي طالت الدولة السوفييتية البيروقراطية 
ّالتي مهدت الطريق للديكتاتورية التعسفية باسم البروليتاريا ولانفراط التحالف الشعبي  َّ

ع تبلور الطبقة الجديدة َّالعمالي ـ الفلاحي، وأصبحت الدولة غير ديمقراطية مما شج
التي انفردت في صنع القرار، وقتها قام النظام بترويج صورة " البيروتكنوقراطية"

ًمبتذلة للماركسية مفادها أن الدولة السوفياتية أنجزت فعلا أهداف الاشتراكية في 
 .الوقت الذي يجري فيه استغلال الفلاحين ضمن إطار التعاونيات التي تديرها الدولة

 
لك فإن الأحزاب الشيوعية آنذاك، والتي كانت تعيش حالة من التبعية المطلقة ولذ

، هاجمت سمير أمين على كشفه وجرأته "الدولة السوفياتية"والذيلية للأم الحنون 
ولن نقول أن التاريخ أثبت صحة وجهة نظره وإنما .. وتحليله للنموذج السوفياتي

) المادي ـ الجدلي(ق منهجه الماركسي ُّأثبت فهمه العميق للمرجعية الفكرية وتأل
ّاللذان أوصلاه إلى هذه الاستنتاجات الهامة والعميقة في سياق عرض مكامن التجديد 
في فكر سمير أمين وملاحظاته النقدية على الماركسية التاريخية والأحزاب 

  .الشيوعية
 

نمط (صوص َّفي هذا السياق لا يمكن أن نتخطى ونتجاوز ما ابتدعه مهدي عامل بخ
َّإذ لم يمنعه التزامه الحزبي وإعلائه من شأن الفكر ونصوصيته ). الإنتاج الكولونيالي

الناتجة عن صرامة منظومته الفكرية، أن يغفل التناقضات ويدير ظهره لخصوصية 
ُّالتركيبة اللبنانية والبناء الاقتصادي ـ الاجتماعي لها، وذلك في معرض تحدثه عن 

ُّلتكون الرأسمالية في لبنان بمعنى أن الشروط التاريخية التي الشروط التاريخية 
ُّتحققت فيها عملية تكون الراسمالية في لبنان  هي الشروط التي دخلت ) ُّطور التكون(َّ

والمأساة في لبنان أن . فيها الرأسمالية كنظام عالمي وكنمط مسيطر في طور أزمتها

 سمير أمين

 للتمرد

 

  
  هيفاء أحمد الجندي

 سورية
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ًرفت طورا واحدا وهو طور أزمتها الرأسمالية فيه لم تعرف الطور الصاعد بل ع ً
بدخولها في طور تكوينها، فكان هذا الطور هو طور الأزمة وبنيتها أزموية 

 ).راسمالية كولونيالية(ًوتطورها ملجوما، ولذلك كانت 
 
  
 

َّوبالعودة إلى موضوعات الدكتور أمين التجديدية والتي تجلت بتحليله وتناوله لظاهرة 

عتبر من أهم تناقضات الرأسمالية الملازمة لها منذ اكتمال ُ، والتي ت)الاستقطاب(
شكلها وتتمظهر بالفجوة بين البلدان الراسمالية وبلدان العالم الثالث، وتزايدت هذه 
ّالفجوة بعد انهيار المنظومة المسماة اشتراكية وتراجع وتآكل دول الرفاه مما ساهم 

ويات المعيشة، فكانت الفوضى في تفاقم التفاوت على صعيد إنتاجية العمل ومست
كيف تناول : السؤال الذي يطرح نفسه. ًأشكالا جديدة) الاستقطاب(المطلقة واتخاذ 

الماركسية " طروحات"التي ميزت طرحه عن ) الاستقطاب(سمير أمين ظاهرة 
 التاريخية؟

 
على الصعيد " قانون القيمة"يعتبر الدكتور أمين أن الاستقطاب ناتج عن ممارسة 

المجرد والعام ) قانون القيمة(هنا يميز أمين بين .. لمي، ولكن أي قانون للقيمة؟ العا
الذي يعطي للرأسمالية ) قانون القيمة المعولم(والذي يحدد الراسمالية كأسلوب إنتاج و

الأول، أي : والفرق بين الإثنين. شكلها الملموس والمترافق مع انتشارها العالمي
سوق منتجات العمل الاجتماعي، (ج السوق بكل أبعاده َّالمجرد، يقوم على اندما

فهو مبتور ومجتزأ في السوق العالمية ) المعولم(أما ) وسوق الرساميل، وسوق العمل
إلى تفتيت نظام الإنتاج ) قانون القيمة المعولم(وبالتالي يلجأ ) قوة العمل(لأنه يستبعد 

لمشوهة والقديمة والخاضعة في الأطراف وتعزيز التبعية وإعادة إنتاج الأشكال ا
ّويعتبر هذا القانون تعبيرا مكثفا عن هذه الشروط التي تعطل تصنيع . لمنطق التراكم ِ ً ً

َّالأطراف وتبخس العمل المشيأ في منتوجاتها، في حين أنها تبالغ في تثمين القيمة 
بية المضافة المرتبطة بنشاطات الاحتكارات الجديدة لمصلحة المراكز، فهي تنتج ترات

ُجديدة في توزيع الدخل على المستوى العالمي الأكثر تفاوتا من الماضي وتخضع  ً
 .صناعات الأطراف وتحولها إلى نشاطات من الدرجة الثانية

 
) قانون القيمة المعولم(أما . والمعروف أن أجر العامل يتساوى عند تساوي الإنتاجية

ًفهو يحقق أجورا غير متساوية عند تساوي الإنتاج ّ ية، في حين أن أسعار المنتجات ِ
وربح رأس المال يتجها نحو التساوي على المستوى العالمي ونتيجة لهذه الأوضاع 

 ).الاستقطاب(ينتج 
 

لم تتوقف اجتهادات سمير أمين هنا، بل كان له الفضل والريادة في التمييز بين 
ها قوانين اقتصادية َّالراسمالية القائمة بالفعل والرأسمالية الخيالية التي تتحكم في

السوق ذاتي التضبيط والأسواق الغير مقننة، السوق يدير نفسه بنفسه : (محضة مثل
أما الرأسمالية القائمة بالفعل، فلا يمكن الفصل بين صراع ). ويحقق التوازن الدائم

َّومنطق التراكم الرأسمالي، لأن الرأسمالية نظام تتكرر ) السياسة ـ الدولة(الطبقات 
الات الاختلال بسبب المواجهات الاجتماعية السياسية التي تكمن فيما وراء فيه ح

ًإذا، . السوق، وحتى التنافس بين رؤوس الأموال فهو يلغي إمكانية تحقيق توازن عام
لا يمكن قيام الراسمالية خارج إطار صراع الطبقات أو الصراع بين الدول، وما 

ت بالعالم والتي دفعت بالدول إلى التدخل يبرهن على ذلك، الأزمة المالية التي عصف
المعروف بنقده للراسمالية " كينز"، و"سميث"دون " كينز"لإدارة الأزمة واستلهام 

دون الاهتمام بطبيعتها ولا بالاستقطاب والاستلاب الاقتصادي اللذان تولداه، إنما كان 
ُاهتمامه منصبا◌ على إدارة النظام لتجاوز الأزمات وإحدى مخارجه  : لإدارة الأزمةً

 .ِدفع الدول للإتفاق العام كحل لفيض الإنتاج عدا عن اقتراحه تضبيط الأسواق
 

ّبعد اكتشاف أمين لقانون القيمة المعولم المولد للاستقطاب، تعود الماركسية التاريخية  ِ
ُّوتعاود مطباتها النظرية، وتحديدا عندما فسرت انتشار الرأسمالية كمرادف لتوسع  َّ ً

ّالإنتاج الرأسمالي ومغفلة دور قانون القيمة المعولم المولد للاستقطاب والذي أسلوب  ِ
يتم تفسيره بقوانين التراكم الرأسمالي وليس بمقاومة الواقع السياسي والثقافي لهذا 
ّالتراكم، وبذلك تكون، أي الماركسية التاريخية، وقد قبلت الفكرة وفسرتها بفرضية  ٍ

 أتي الأمر وكأنه انتصار لمقاومة ما هو سياسي أو ثقافيمنافية لما هو اقتصادي لي
 

ًوبما أن التراكم عن طريق النهب، يتطلب حروبا دائمة لإخضاع شعوب التخوم  َّ

ًوالتي بدأت، ولن تنتهي، بالاحتلال الأميركي للعراق، وتزامنا مع هذا الحدث، انبرى 
 لأنهم ناطقون بالماركسية بعض الليبراليين العرب الذين غادروا مواقعهم الماركسية،

ًوبالليبرالية زورا وبهتانا، ويتطابق ذلك مع الوعي الزائف، الانتهازي المهووس  ً

بالوصول، حينها بدأوا يمطروننا بشتى النظريات والوصفات السحرية والكلية القدرة 
ُّلإخراج المجتمعات العربية من تخلفها ومواتها التاريخي، وأهم هذه الوصفات أن 

برالية السياسية رفيقة درب الليبرالية الاقتصادية، أما الديمقراطية فلا تعدو كونها اللي
والبعض الاخر وتحت مسمى التجديد والاجتهاد، . مسألة سياسوية لمقارعة الاستبداد

بدأ يستلهم من قيم الثورة الفرنسية والحداثة الأوروبية، وهذا ما يفسر إعلائهم لقيمة 
وهم يدركون أن الحداثة مرتبطة بصعود الراسمالية في الحرية دون المساواة 

ولوقت . الغرب، وإنها قامت في البداية على الفصل بين المجال السياسي والاقتصادي
ًليس بالبعيد، كان الاقتراع حكرا على الذين ينعمون بملكة العقل أي الأغنياء دون 

 .الفقراء والرجال دون النساء
 

والطروحات الأقرب إلى التعميم والاختزال من جانب، وسط هذه الفوضى من الآراء 
والضبابية الفكرية من جانب آخر، كان لسمير أمين رأي واجتهاد بما يخص 
َّالديمقراطية ميزته عن رفاقه النيو نقديين والنيوتجديديين، ومن موقعه النقدي هذا 

ة أن المرء يقترع وتعني هذه المقول). الديمقراطية المنخفضة التوتر: (ابتدع ما اسماه
ولكن ضمن ظروف السوق ! لمن يشاء والجميع متساوون أمام صندوق الاقتراع

الناشئة يبدأ التفاوت لأن الديمقراطية خاضعة لمتطلبات الراسمالية المتوحشة 
ُوالليبرالية الاقتصادية التي هي عدو الديمقراطية، وعندما تطرح ببعدها السياسي 

إذ لا منجزات ديمقراطية، ولا ديمقراطية سياسية دون ُتفرغ من مضمونها الحقيقي 
: ًتقدم اجتماعي، وعندما تطرح ببعدها السياسوي أيضا تقدم أكبر خدمة لقوى ثلاث

 .الطبقات الشعبية: لأن عددهم واحد وهو) النيولبراليون ـ المستبدون ـ والسلفيون(
 

 بحقوق الطبقات الشعبية ًإذا، الديمقراطية الحقيقية وغير الزائفة، تبدأ بالاعتراف
ًوأن التنكر لمصالح الشعوب، كما اسلفنا، ليس حكرا على أمريكا وإنما .. والمضطهدة

تشاركها في هذا التنكر الأنظمة الكومبرادورية والتي تقتصر وظيفتها على إدارة 
ًالسوق، وتحديدا في ظل تعميق العولمة الاقتصادية والتي تتزامن وتترافق مع تفتيت 

 والدول ـ الوكالات إلى اشكال ما قبل دولتية، لأن الممارسات التفتيتية الدول
والإحساس بالتضامن الإثني ـ القبلي يفرغ الديمقراطية ويجعلها عاجزة أمام آليات 

َّبهذا الخصوص، فإن سمير أمين لا يقف موقف الضد والرافض للحداثة وهو . السوق
ًالذي اعتبرها انقلابا فكريا وسياسيا و ً ًأيديولوجيا، وجعلت من الإنسان صانع تاريخه، ً

ولكنه يقترح تطويرها كي تساهم الشعوب وتشارك في صياغتها وصياغة قيم عالمية 
 .ًـ إنسانية مرتبطة حتما بتجاوز الهيمنة الرأسمالية

 
وأمام انسداد الآفاق وقتامة الواقع يستعين سمير أمين بالإرادة المتفائلة للماركسي 

ّامشي، ولكن ما الذي يمكن أن تبثه هذه الإرادة المتفائلة أمام تحالف الإيطالي غر
رأس المال المعولم والممثل بالهيمنة الأمريكية ومن ورائها المراكز الرأسمالية 

وبالرغم من . والأنظمة الكومبرادورية والإسلام السياسي متشابكة مع بعضها البعض
ً واحدا ووحيدا وهو خنق وحصار قوى تبايناتها وتناقضاتها الثانوية يبقى هدفها ً

الذي يمكن أن يساهم، إن وجد، في تعديل " البديل الوطني التقدمي: "التغيير الحقيقية
 .ميزان القوى ليفرض خياراته

 
نمط "تناول القسم الأول من هذا المقال جوانب من مفاهيم سمير أمين حول : ثانيا

ُّظام الرأسمالي، وكشفه تشوهات في الن" الاستقطاب"الإنتاج الخراجي وظاهرة 
ُّ، وتطلعه إلى تكون "الدولة السوفياتية"التي تبرر بيروقراطية " الماركسية المبتذلة" ّ

البديل : "رؤية نقدية لمفهوم: ـ هنا القسم الأخير من المقال" البديل الوطني التقدمي"
 الوطني التقدمي

 
يوقعه في " ديل الوطني التقدميالب"َّإن التفاؤل المفرط عند سمير أمين، بما يخص 

الرغبوية والإرادوية، وهذه الإرادوية ناتجة عن إيمانه العميق، النبيل والأصيل، 
وهنا نجدها فرصة لعرض اجتهادات وقراءات سمير . بالشعوب والطبقات الشعبية

أمين، وكذلك للخوض في عرض نقائص وأخطاء الأشكال والمشاريع السابقة التي 
ُى أن سمير أمين سيحاور سمير أمين من المنطق ذاته، ولا يعتبر صاغها، حيث نر

  .ًهذا هربا من ادعاء اختلاق الاختلاف معه وإنما لكشف بعض التناقضات
 

وحول مسألة الانتقال الطويل إلى الاشتراكية العالمية والاستراتيجيات البديلة للقرن 
 :الحادي والعشرين يقترح أمين التالي

 
 هذه المرحلة منظومات اجتماعية ـ اقتصادية ـ سياسية ناتجة عن  تتمازج خلال-أ 

الصراعات الاجتماعية لعناصر إعادة إنتاج المجتمع الرأسمالي وعناصر تطور 
 .اشتراكية ـ منطقتان متنازعتان ـ في مزيج وتناقض دائمين
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 الإنجازات على هذا الطريق ممكنة وضرورية في كل مناطق النظام الرأسمالي -ب 
 .عالمي في مراكزه الإمبريالية كما في أطرافهال

ِّ هناك قوى اجتماعية ـ ايديولوجية ـ سياسية تعبر من خلالها المصالح الشعبية -ج  ُ
َّعن نفسها ولو في حالة من الغموض، بدأت تفعل في هذه الاتجاهات، إلا أن هذه  َّ

ّعية مثل ّالحركات تقطر خيارات مختلفة بعضها تقدمي وأخرى حاملة أوهام رج
 .الإجابات شبه الفاشية على التحديات

 تشكل ضحايا التوسع الرأسمالي أكثرية في كل مناطق العالم، وعلى الاشتراكية -د 
َّأن تكون قادرة على تجنيد هذه الفرصة التاريخية وهي لا تستطيع ذلك إلا إذا أخذت 

رت في العمق هندسة َّفي الاعتبار التحولات الناتجة عن الثورات التكنولوجية التي غي
ّويجب على الشيوعية ألا تظل علم الطبقة العاملة الصناعية . البنى الاجتماعية َّ

بالمعنى القديم للكلمة لأنها تستطيع أن تصبح راية المستقبل لأكثريات واسعة من 
العاملين من يتمتع منهم بوضعية مستقرة في النظام ومن هم مستبعدون، وهذا يشكل 

 .ًا للفكر الإبداعي للتجديد الشيوعيًتحديا رئيسي
 

ّوللخروج من المأزق نحو نظرية للثقافة عالمية الآفاق ومن الاستقطاب ومن التشوه 
ِّالأوروبي التمركز وأيديولوجيات الرفض باسم الخصوصية، لا بد من التفكير 
 بالاشتراكية التي تستند إلى التحرر من الاستلاب الاقتصادي ومطورة للديمقراطية

 :وذلك عبر التصدي لتحديات ثلاث
 
 تحدي السوق عبر تأطيره ووضعه في خدمة إعادة إنتاج اجتماعي يؤمن بالتقدم -أ 

 .الاجتماعي ويتم تحقيق أكبر قدر من المساواة
 تحدي الديمقراطية وهذا لا يعني رفض الديمقراطية الحديثة واستبدالها بشعبوية -ب 

مقراطية سياسية وتطوير الحقوق الاجتماعية سلطوية بل يتعلق الأمر بتعزيز دي
 .ُّوتحكم الطبقات الشعبية في إدارة الاقتصاد

 تحدي الاقتصاد المعولم عبر القدرة على تحديد مساحة الهامش لإنماء سياسات -ج 
 .الخارج لصالح الداخل/ ًمستقلة ذاتيا للتنمية الوطنية ـ الشعبية وقلب علاقة الداخل 

 
 
 

 عرض أهم قراءات أمين، يمكننا الاستنتاج بأنه يرسم استراتيجيات من الواضح وبعد
للانتقال دون تحديد فعلي وواقعي للقوى الاجتماعية القادرة والمعنية ببناء 
َّالاشتراكية، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن أمين يرسم استراتيجياته وكأن  َّ

ًالاشتراكية قد تم إنجازها وتحققها واقعيا، في ال ُّ ًوقت الذي تجابه فيه بعقبات أشد فتكا َّ
 .فليبدأ الحوار مع ذاته ومع تعليقات لنا على فكرة هنا أو فكرة هنا. ًوضراوة

 
خلال هذه المرحلة ستكون الغلبة لعناصر إعادة إنتاج المجتمع الرأسمالي، وهذا 

 أي ًبديهي بالنسبة لسمير أمين، وبالنسبة لنا أيضا، في ظل غياب القوى الاجتماعية
قوى التغيير ممثلة بالقوى التقدمية الديمقراطية، لأسباب تتعلق بالهيمنة الأمريكية 
ًوذيلية البلدان الأوروبية للمشروع الأمريكي ولديهم طبعا المؤسسات والهيئات  ّ
المجندة لخدمتهم ومراكز الفكر التي تخترع الموضات، والهدف هو ضمان استمرار 

محاولة لتنمية مستقلة عدا عن التحالف مع الطبقات النهب خدمة للتراكم وضرب أي 
القائدة في العالم الثالث، وهذه قادرة على احتواء وقمع الانفجارات الشعبية المحتملة 
ًلأن مصلحة هذه النظمة تكمن بصداقتها وتحالفها مع الرأسمالية المسيطرة عالميا 

ناك، ولكنها جميعها بالرغم من الخطاب العروبي والقومي الذي نسمعه من هنا وه
تعمل على إلحاق شعوبها وليس لديها الاتساق الاجتماعي ـ الإيديولوجي ولا الثبات 
السياسي الكافي ولا القدرة الاقتصادية ـ السياسية التي تؤهلها لمواجهة هذه 

تبلور قوى تغيير حقيقية . الاستراتيجية باستراتيجية لها طابع الاستقلالية الخاصة
ولكن ما نشهده . لارتباط مع الرأسمالية أي مرتبطة بالتناقض الأساسيمرتبطة بفك ا

هو التعمق في الاندماج العالمي وبالتالي اشتداد التبعية، وما يبرهن على ذلك هو 
البدء بتطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية وتحرير الأسواق، وبذلك تقدم أكبر 

. ًالتغيير والمقاومة عبر تحريرها اقتصادياخدمة للجماهير الشعبية المعنية بالتحرير و
والميل الوطني لبعض الأنطمة بما يتعلق بتحسين وضعها وتعديل شروط تنميتها 

 .وقواعد التوزيع العالمي للعمل في صالحها
 

ًومن بين العقبات التي تقف حائلا بوجه تبلور بديل معني بالتغيير هو تنامي تيار 
ّويسهل مهماته " النيوكولونيالية"مع الاستعمار الجديد الإسلام السياسي الذي يتواطأ  ِ

ويعطيه الحجج والذرائع، لأن الإثنان ينقلان الصراع إلى سماوات الأوهام الثقافوية 
وهذا يفيد استراتيجيا الاستعمار عدا عن التهميش المتزايد ـ الإفقار ـ القمع ـ فشل 

لة الوطنية، هذه الأسباب مجتمعة، التنمية وانعدام الحرية والديمقراطية وغياب الدو

دفعت بالحركات الإسلامية إلى الظهور بقوة وأثبتت قدراتها على استقطاب جمهور 
َّالمهمشين الجدد أكثر من قوى اليسار التي يطالبها سمير أمين باستثمار هذه الفرصة 
التاريخية، أي استقطاب ضحايا التوسع الراسمالي، ولكن ضعف اليسار وتراجعه 

ًلفراغ الذي أحدثه فتح الطريق أمام الإسلام السياسي، وبالمناسبة قلما نجد تحليلا وا َّ

َّمنهجيا يطال اسباب تنامي هذه الظاهرة، وأغلب كتاب الفكر السياسي يقعون في فخ  ً
َّالتوصيف والوصفات الفكرية المعلبة وتلتبس عليهم التناقضات ليصبح العدو الأوحد 

لفية والحل لمواجهة هذه الحركات هو ببناء دولة مدنية والأكبر هو الحركات الس
ًعلمانية، وبذلك تبرأ الأنظمة العربية وتحديدا أنظمة الريع العربي والبترودولار،  ّ
والإمبريالية المريكية، اللتان تعملان على دعم هذه الحركات، لحصار قوى اليسار 

َّحصلة فإن الحركات وبالم. التي تقرن التحرير السياسي بالتغيير الاجتماعي
ّالإسلامية، لا تعدو كونها رد فعل رجعي وحل طوباوي لا أكثر، لأنها تدير ظهرها 
ًللمطالب الشعبية ولا تملك برنامجا وإجابات للمشاكل الاقتصادية ـ الاجتماعية، 

، في الوقت الذي تمتنع فيه عن نقد "الإسلام هو الحل: "برنامجها الدائم والوحيد هو
بالخطاب " بديل حقيقي"ِّومبرادوري للاقتصاد وتعوض عن نقصها بطرح الوضع الك

الأخلاقي العام والمائع، وبخطاب ثقافوي يبالغ في الحديث عن الهوية وفلكلور العودة 
 .إلى الاهتمام باللغة العربية وما هو تقليدي في التراث، وما إلى ذلك

 
مجتمعي ينشد التغيير وفي رأينا أن القوى القادرة على صياغة وطرح مشروع 

ولكن أي دور يمكن أن يلعبه اليسار هذه . قوى اليسار: لصالح الطبقات الشعبية هي
َّوهل هو قادر على جذب جموع المهمشين ووصل ما .. الأيام وفي هذه الظروف ؟ 

 !ًانقطع مع الجمهور، مستفيدا من أخطاء الماضي؟
  
 
 

ومه ما يدعو إلى كثير من التشاؤم أعتقد أن الكلام عن اليسار ودور اليسار وهم
ّوليس إلى التفاؤل، على طريقة مفكرنا سمير أمين هذا اليسار الذي يعيد تحالفات !. ِ

َّالأمس ببقائه جناحا للأنظمة العربية، مما يذكرنا بالملاحظات النقدية التي وجهها  ّ ِ ً
ه الأحزاب سمير أمين للأحزاب الشيوعية فترة حكم الأنظمة الشعبوية الوطنية، هذ

َّالتي لم تخرج آنذاك عن الإطار الأساسي للمشروع القومي الشعبوي، متجاهلة أن 
هذا المشروع يندرج ضمن رأسمالية صرفة، إضافة إلى جهل هذه الأحزاب 

ولم تقترح هذه الأحزاب ... بالطبقات الشعبية التي كانت مدعوة للدفاع عن مصالحها
فما أن بلغت الأنظمة القومية حدودها التاريخية !. ةًبديلا يتجاوز هذه الشعبوية القومي
وهذا يحيلنا إلى الوضع الراهن لليسار حيث يزداد . َّحتى فقد الشيوعيون مصداقيتهم

ًسوءا ويعاني من الأمراض التاريخية نفسها، ويعيد إنتاج التحالفات نفسها، متواطئا  ً
ى التهتك الذي ينخر بنيته بين الحين والآخر، مع الخطاب الرسمي العربي، إضافة إل

ُّوالترهل والعجز عن إنتاج ما هو جديد، في الرؤى والمواقف، على مختلف 
 .الأصعدة

  
 
 

ُوبمثابة جسر وصول لبناء عالم متعدد الأقطاب يفضي إلى الاشتراكية فيما بعد، يعقد 
دمة أمين آماله على التقارب الروسي ـ الصيني ـ الآسيوي، لتعديل موازين القوى كمق

َّوقتها تتوفر الإمكانية لتبلور بديل ..لإلحاق الهزيمة بالمشروع الإمبريالي الأميركي
ًتقدمي ـ يساري ـ شعبي، تحديدا في أوروبا، مرتكزا على مقولته الرائجة إما أن : ً

 .تكون أوروبا يسارية أو لا تكون
 

َّسنبدأ بالصين، سيما وأننا لا نملك معلومات موثقة إلا من خلال  قراءة سمير أمين َّ
َّلها، هذه القراءة إما أن تدب التفاؤل فينا أو تجعلنا نتحفظ، وهو الأدرى بتحولاتها  ّ

 .الاقتصادية والسياسية
 

َّفبعد دراسة مطولة له عن الصين، وعرضه نقاط الضعف والقوة، يخلص أمين إلى 
تصر نحو أنها تتجه نحو الراسمالية، وبذلك تكون اشتراكية الصين مجرد طريق مخ

ّبناء الهياكل الأساسية للرأسمالية ومؤسساتها في ظل التحالفات التي تجمع سلطة 
الدولة والطبقة الجديدة من كبار الراسماليين من القطاع الخاص، والفلاحين الذين زاد 

ما زال ) الحزب ـ الدولة(ثراؤهم، والطبقات الوسطى المزدهرة، على الرغم من أن 
َّفالذين يديرون الشؤون الاقتصادية يتجهون نحو ": لشيوعيالحزب ا"يحتفظ باسم 

 !...اليمين، والذين يمارسون السلطة السياسية يعتبرون أمريكا العدو الأكبر
 

  ةــلال الملكيــول الحزب إحــًإذا، فالاختيار الراسمالي للصين بدأت معالمه تتضح بقب
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ّأسمالية غير قادرة على حل  الخاصة محل الملكية الجماعية، على الرغم من أن الر
ُّالمشكلة الزراعية لأن توسع رأس المال في الزراعة هو تدمير لمجتمعات بكاملها، 

  . ّوحل المشكلة الزراعية يقتضي بالتأكيد تجاوز الرأسمالية
  

ًويؤكد أمين أن البرجوازية الصينية لا تقل ابتذالا عن البرجوازية العربية على الرغم  ّ َّ ّ ِ
َّإن تفاؤل أمين بما يخص الصين ناتج عن . ة نقلت الصين إلى الحداثةمن أن الثور

َّثقته بالطبقات الشعبية التي تتمسك بقيم الاشتراكية وقيم الثورة، لأنها تعرف كيف 
هل الطبقات الشعبية قادرة أن تفرض على الطبقات : ولكن. تناضل لانتزاع حقوقها

مرحلة نحو الاشتراكية، في ) لسوقاشتراكية ا(الحاكمة الصينية تنازلات تجعل 
الوقت الذي يزداد اندماج هذه الطبقات الحاكمة في النظام الرأسمالي العالمي، وما 

الإجابة .. َّيترتب عن هذا الاندماج من تنازلات في غير صالح الطبقات الشعبية؟؟
 !برسم مفاعيل الصراعات والتناقضات داخل المجتمع الصيني نفسه

 
 
 

ُّأمين نبله الماركسي وتألق منهجه، مع جرعة زائدة من التفاؤل، عندما يتابع سمير 

ّيقدم قراءته لأوروبا التي إما أن تكون يسارية أو لا تكون يستمد أمين رؤيته حول !... ِ
إمكانية يسارية المشروع الأوروبي من ان الطبقات الحاكمة تدافع عن النيوليبرالية 

وهناك قوى في أوروبا تؤيد بشكل .  رؤية مختلفةالمعولمة في حين أن الشعوب لديها
واضح رؤية أوروبا مختلفة، حيث يتبلور بديل يساري يسمح لرأس المال الأوروبي 
ٍبخوض المنافسة الاقتصادية في ميدان خال من الألغام وتفرض على الطبقات 
الحاكمة أن تستثمر أموالها أو فوائض أموالها، التي دأبت على استثمارها في 

ِّلولايات المتحدة، لتمول من خلالها المشروعات الاجتماعية، وهذا بحد ذاته سيؤدي ا
إلى متى ستبقى : وبعدها يتساءل أمين. إلى تدهور الاقتصاد الأمريكي الطفيلي

َّالأحزاب اليسارية سجينة الرؤية اليمينية؟ ومتى تتمكن من طرح بديل سياسي ـ 
 !اجتماعي ـ مندمج؟

 
ات الاجتماعية المتواضعة فيرى فيها بذرة لتأسيس مجتمع مدني أما من جهة الحرك

عالمي يساهم بالتغيير وتصبح هذه الحركات الفاعل الحاسم في إنتاج مشروعات 
أعتقد أنه يبالغ في قدرة هذه الحركات، على أهميتها، وهو . َّمجتمعية خلاقة وفاعلة

ًيقر بذلك أيضا، ولكن ما ينقصها هو وعي سياسي بالتغي ير، والأحزاب التي تصنع ّ
ًولكن هذه الحركات يمكن أن تشكل رديفا هاما للأحزاب. السياسة ً ّ وعلى الأحزاب . ِ

أن تستثمر هذه الحركات لأن تطلعاتها تبقى إصلاحية ولا تربط الظواهر بأسبابها 
التسييس . العميقة والحقيقية لأن الرأسمالية قادرة على تفتيت وتمييع هذه الحركات

َعي التغيير ووعي التغيير يفرض على أرضية الصراع ضد الرأسماليةيخلق و ُ.  
 

ونصل إلى النقطة الحاسمة والأكثر أهمية وهي تعقيدات الأوضاع في الأطراف، 
َّوالمعروف أن التراكم عن طريق النهب وقوى الاحتكار وإدارة الأزمات يتطلب 

ًحروبا دائمة وتدخلات دائمة وغالبا ما تتحمل شعوب الأ ًطراف، وتحديدا الشرائح ً
  .الدنيا، وزر هذه الأزمات

  
 ومن هنا يعقد أمين آماله على أن التغيير والثورة والتحول الاشتراكي سيبدأ من 
ًالأطراف ويؤجل في المراكز على الأقل لأن التنمية في المراكز خلقت ظروفا جعلت 

لتنمية الاقتصادية على من الممكن تبلور لنوع من الإجماع والاجتماع وتوزيع فوائد ا
مختلف طبقات الأمة ولو أن الأزمة المالية القائمة على خصخصة الأرباح وتأميم 

 .الخسائر برهنت عكس ذلك
 
 
 

إلى أي مدى التحول الاشتراكي ممكن التحقيق في : السؤال المركزي والجوهري
و كونه طوباوي َّالأطراف في ظل العقبات الآنفة الذكر؟ أعتقد أن هذا التساؤل لا يعد

ًومسألة التحول ليست مؤجلة بقدر ما هي مستحيلة وتحديدا في الأطراف، ولكن أمين 
للإنتقال الطويل إلى ) تحالف وطني ـ شعبي ـ ديمقراطي(يقترح كمرحلة انتقالية 

الاشتراكية وتتصارع خلال هذه المرحلة قوى متعددة تساهم في تبلور سياسات 
 .مناهضة للكومبرادورية

 
 أدري إلى أي مدى تسمح الظروف الواقعية والموضوعية بتبلور قوى قادرة على لا

مناهضة الكومبرادورية وتلزمها بفك الارتباط في ظل موت السياسة والأحزاب في 
 .العالم الثالث

موت الأحزاب القادرة على تنظيم الطبقات الشعبية للدفاع عن مصالحها وممارسة 
ًن العدالة الاجتماعية التي لا تمنح وإنما تنتزع انتزاعا نضالاتها من أجل تحقيق قدر م ُ ُ

َّوتكسب من القاعدة عبر النضال وتكوين وعي اجتماعي مسيس وفعال َّلأن . َّ
الأحزاب تصنع السياسة ولكن أين الأحزاب التي تنشد التغيير والقادرة على احتواء 

المتصالحة مع غضب وتنظيم الطبقات الشعبية واحتضان المثقفين النقديين و
الأنتلجنسيا المسؤولة وحدها، وعبر الأحزاب، عن نهضة الوعي الشعبي وارتقاءه 
إلى مستوى الفاعل في التاريخ، لأن طبيعة البنيان والتركيب الاجتماعي ـ الاقتصادي 
المتعدد والمتداخل يفترض وجود هذه الكتلة التاريخية النهضوية لتنتج مشروعها 

َّإلا أن موت الأحزاب . فرض التغييرالمجتمعي القادر على  ونقصد هنا بموت (َّ
ًالأحزاب اختيارها أن تكون جناحا للأنظمة الكومبرادورية ومحافظتها على التراتبية 

وهذا لا يسمح لها أن ). الهرمية والبنى التنظيمية المترهلة والغير الديمقراطية
ولية ويساهمون في تردي َّتتصالح مع العقل النقدي، وحتى المثقفين يتحملون مسؤ

 .ّالأوضاع إذا أداروا ظهرهم للفكر النقدي وهم التغيير
 
 
 

ًوهنا الاستعانة بالمفكر الماركسي الإيطالي غرامشي تجد مبررها التاريخي وتحديدا  ّ ِ
، وأن كل طبقة أساسية تفرز مثقفيها، ويبدو أن "المثقف العضوي"عند كلامه عن 

ف عن تفريخ وفرز مثقفيها المقاولين والمتلبيرلين في ظل البرجوازية الطفيلية لا تتوق
انحسار المثقف النقيض، أي المثقف النقدي ـ الثوري الطامح للتغيير لعدم تبلور 
ًالطبقة النقيض أصلا، ما أراه ملحا هذه الأيام أن تعيد أحزابنا ارتباطها بغرامشي  ً

ُّالذي أكد على الصلة واللحمة ًأساسا وتستلهمه كمرشد ودليل عمل هذا الحالم الكبير  َّ
بين المثقفين والبسطاء، واعتبر هذه الوحدة هي ذات الوحدة بين النظرية والممارسة، 
وعلى المثقفين أن يصوغوا المبادئ والقضايا التي تثيرها الجماهير في نشاطها 

ف ًالعملي صياغة محكمة، وبهذا يشكلون كتلة ثقافية واجتماعية وتقع على عاتق المثق
ٍأيضا مهمة الارتقاء بوعي الجماهير عبر صياغة أرقى من الحس المشترك  ً
َّوالاتصال بالناس يجعل الفلسفة تاريخية، لذلك يجب على المثقفين ألا يتمايزوا عن 
البسطاء، وغرامشي بهذا المعنى قام بتأميم الماركسية عبر المثقفين، لذلك أصبحت 

 .ٍ أكثر من أي زمن مضىرؤاه ضرورة تاريخية لمجتمعات الأطراف
 

الإنهيارات وقتامة الواقع تدفع فقط المفكرين الحقيقيين والأصيلين إلى الحلم 
ًفتحية لسمير أمين عندما يستعين . ُّوالطوباوبة كما تدفع الزائفين إلى الانكفاء والتحول َّ

 َّبإرادة غرامشي المتفائلة وإن دل على شيء إنما يدل على رغبته وإيمانه العميق
بالتغيير، والتغيير عند المفاصل الهامة في التاريخ بحاجة إلى حالمين كبار، ولكن ما 
ًأرجوه هو أن تستمد الأحلام مشروعيتها من تحققها واقعيا لتجد تفاؤلية سمير أمين  ُّ

 .وإرادة غرامشي مبررهما التاريخي
 َّفما علينا إلا العمل والبدء وطرد الانتظار
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  )) إن مشكلة أميركا، أنها البلد الوحيد في التاريخ الذي اندفع من البربرية إلى 

 !!)) الانحلال، دون أن يمر بمرحلة الحضارة
 )برنارد شو(
 

**** 
ًهذا عند البعض توعا من الالتباس والتساؤلات المحيرة " برنارد شو"قد يثير قول 

 :مثل
ع كل هذا التقدم الهائل الذي يضعها على قمة العالم، ولم تمر إذا كانت أميركا م

 !!كيف هذا؟؟.. بمرحلة الحضارة بعد 
 ًفما هي الحضارة إذا ؟

 
جملة القيم الإنسانية التي تتعامل بها المجتمعات الإنسانية، : الحضارة ببساطة هي 

لإنسانية وتلك التي يتعامل بها مجتمع من المجتمعات مع نفسه ومع المجتمعات ا
الجانب المعنوي والقيمي والإنساني من التطور العام : أي أن الحضارة هي !الأخرى

 !للمجتمعات البشرية
 

" بــ : أما تطور المجتمعات الإنسانية في جوانب الحياه المادية فتسمى
   :أي أن التطور العام للمجتمعات البشرية يتكون من فرعين " .الــــمــــدنـــــيــــة 

 ! "حـــــضــــــارة: " فرع روحي قيمي معنوي اعتباري يسمى  .1
ويمكن أن نضع تحت هذا ! " الــــمـــــدنـــــيـــــة" بــ : وفرع مادي بحت يسمى  .2

العنوان جميع العلوم والاختراعات والصناعات والتكنولوجيات والمنجزات المادية 
  ! التي أخترعها العقل البشري

 
 :و على هذا 

ن لمجتمع من المجتمعات أن يتطور في احد الفرعيين، ويتخلف في الفرع الآخر يمك
بمعنى أن أميركا صحيح !في قوله أعلاه هو هذا بالضبط " برنارد شو " وما قصده  .

ًأنها متطورة جدا فقد تطورت تطورا ماديا هائلا، وقد مكنها تطورها هذا من التربع  ً ً ً
ًلكنها مع هذا وكل هذا بقيت بلدا ! ..روع الماديةعلى عرش العالم كله، في جميع الف

ًروحيا وقيميا وإنسانيا ،أي، حضاريا: ًمتخلفة، ومتخلفة جدا ً ً ً ! 
 

.. وهذا ما أثبته تاريخها الدموي الطويل وسلوكها البربري المشين
 : مع 

 !ــ الهنود الحمر أصحاب الأرض وسكان أميركا الأصليين
 ! استعبدتهم كرقيقــ ومع زنوجها السود الذين 

 ! ــ ومع فيتنام وكمبوديا وكوريا وجميع شعوب جنوب شرقي آسيا
  !ــ ومع كوبا ونيكاراغوا وشعوب أميركا الجنوبية قاطبه

ًــ ومع العراق وفلسطين وسوريه وجميع العرب سابقا وحاليا،  ً
  ً!وبما حتى مستقبلا

لبلد الوحيد ـ الذي استخدم ــ كما أن أميركا كانت هي البلد الأول ـ وربما ستبقى ا
 !ضد شعب آخر ـ ضد اليابان ـ في التاريخ البشري" السلاح النووي"

  ة فيــة الكيميائيـازات السامه والأسلحـــــــ كما أنها كانت أول أو ثاني بلد استخدم الغ

 ! فيتنام وكوريا
ضد  " اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض" ــ وكذلك كانت هي أول بلد استخدم 

 !شعب العراق
التي شملت بعدواناتها شعوب الأرض ) بريطانيا(ــ وهي ثاني بلد بعد أمها العجوز 

جميعها، وأركان الأرض الأربعة، حتى أنها قامت بعدوان ـ مجهول لأكثرية الناس ـ 
 !كبير على الشقيقة لـــيـــبــــيــــا قبل مائتي عام بالتمام والكمال

 
ا السجل الأسود في تاريخ الإنسان وحقوق الإنسان، هي التي فأميركا صاحبه كل هذ

تداعي اليوم بحقوق الإنسان وتحاسب الدول الأخرى على هذه الحقوق الإنسانية، 
 !!!! وتفرض عليها عقوبات صارمه

 
بالويل "وأميركا هذه صاحبه هذا السجل الشديد السواد هي التي تنذر الشقيقة سوريه 

وبضربه عسكريه قاضيه ـ لأن الوحي قال لها ـ أن سوريه " والثبور وعظائم الأمور
ضد الإرهابيين في " السلاح الكيمياوي"والجيش العربي السوري، سيستخدمان 

 !!إدلـــــب
 

ولهذا فإن أميركا تستعد الآن لدورة جديدة من العدوان الشامل على الشقيقة سورية ـ 
 به سلسله عدواناتها الإجرامية بحجه الكيمياوي الذي ستستخدمه في إدلب ـ لتكمل

المستمرة على الأمة العربية، من ليبيا قبل قرنين كاملين من الزمان، إلى غزو 
  الخ ........العراق إلى فلسطين إلى الصومال

 
 :وللمرة المليون .. لتثبت بكل هذا

ًأنها بلد متطور تطورا هائلا في كل الفروع المادية ً! 
ً نفسه، بأنها بلد متخلف تخلفا روحيا وقيميا وإنسانيا ـ ًلكنها تثبت أيضا وفي الوقت ً ً ً

 !.ًحضاريا ـ مروعا-أي
 :ًوتثبت أيضا بأن سلوكها البربري هذا، هو الذي أثبت بأنها 

دون أن يمر .. البلد الوحيد في التاريخ الذي اندفع من البربرية إلى الانحلال (( 
 )) بمرحلة الحضارة 

 !!ًادقاص" برنارد شو"كما وصفها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : كا يرأم
 بين البربرية 

 !والحضارة

  
  خلف الناصر

 العراق
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 وأسبقية قديمة , ٍما هي الأسباب التي تجعل من مجتمع له باع طويل في التاريخ

أن يتحمل كل هذا القدر من المصائب , وتجربة أولية في الدين, في الحضارة
دون , ا عليه حكامه وجورهمّالتي جلبها له وصلطته, السياسية والنوائب الاجتماعية

إذا ما تجرعه , أن يجأر بنفاد خزينه من الصبر أو أن يصرخ بتآكل رصيده من الجلد
  !.ّمن صنوف الذل والهوان؟

 
ٍفي وطن , ومحارق الموت, مسالخ الذبح, الشعب القطيع الذي يساق إلى المسالخ

 وجمهور ,حتى هبط إلى حضيضه الحيواني, وشعب أخصيت إرادته, مسخت هويته
  .ّمدجن داخل حضيرة لممارسة طقوس التأليه وشعائر التقديس لرموزه

 
وحالات اليأس , ٌشعب اصابه الشلل الإرادي والنكوص النفسي والانكفاء الإنساني

وانتشار , المصابة باتساع رقعة الفقر وارتفاع الأمية, لجماهيره المدجنة, البائسة
  .الشعبي وتوطن الثقافات الفوبكلوريةوتجذر التدين , الفوضى وانحسار المعنى

 
وظاهرة , هل ما نحن فيه سببه طبيعة سايكولوجيا الجمهور ونمط بنية الوعي الجمعي

  مظاهر تأليه الزعيم الديني والسياسي؟, التماهي بالزعيم من الذات إلى الآخر
 

لى إذا ما ترك لهُ الحبل ع, البكر/ اجمعت البحوث والدراسات على أن للعقل الخام
موطن للخرافة وموئل , فهو بالقدر ذاته, ألاعيبه المحيرة واكاذيبه المخجلة, الغارب
وهو بالكيفية عينها السبيل , وهو بالدرجة عينها عرين للغرائز وأمين للوعي, للثقافة

وهو بالقدر إياه يفضي إلى الوحشية أو يقود إلى , إلى التبرير والطريق إلى التحضر
 قدرة الإنسان على ترويض الغرائز وعقلنة النوازع وانسنة وتعتمد على. المدينة

 .التطلعات
تسيطر العبودية الاجتماعية على الطبقات العاملة , فحيثما يسود الفكر الاسطوري

ًلتستغل وتوظف سياسيا واستثمارها ايديولوجيا من قبل القوى الإستغلالية , الفقيرة ً
ً دورا مزدوجا في تفسير النظام القائم كما تلعب الأساطير, لتحقيق مآربهم الدنيئة ً

  .وتصويره كنظام مبني على الحق, ّبعبارات تاريخية وتبرره بإعطائه قاعدة تاريخية
 

فالمجتمعات البدائية كانت تجهل ممارسات التدوين التأريخي لأرشفة ملامحها 
ها ًحيث اضطرت للاعتماد كليا على رصيد مخزون, والتوثيق الكتابي لحفظ سردياتها

وهو ما تمخض عنه ابتكارها للأساطير , من الثقافات الشعبية والتراثيات الفولكلورية
المقدسة واجتراحها للخرافات المؤسسة والحفاظ على عناصره من النسيان بواقع 

بعد أن حتم عليها سباق التطور التاريخي التحول من طور الثقافات , عامل الزمن
ًوالأسطورة غالبا ما تدخل فيها قوى وكائنات , بيةالشفاهية إلى طور الثقافات الكتا

ًوتبدو عندها نظاما شبه متماسكا لتفسير , أقوى وارفع من البشر تدخل في نطاق الدين ً
  .الكون

والأمل في انقاذ المجتمع , ّلا ننسى من الثقافات الشعبية البحث عن المنقذ المخلص
وهي ,  قديمة قدم الإنسان ذاتهلكن بالواقع أن الفكرة, من بؤس احواله المأساوية

بسبب الظلم , بالواقع ضرورة اجتماعية خالصة قبل أن تصبح ضرورة فردية محضة

حتى , والشروط الإنسانية غير العادلة, والحيف والعلاقات الاجتماعية الغير متكافئة
ادركت المجتمعات الدين والألوهية واستوعبت قيمة الرموز والمقدسات والتزمت 

  .طقوس والشعائربأداء ال
 

فإزاء استبداد , ّإن عقيدة المنقذ تتلخص من عنف المجتمع والحد من جور علاقاته
ّالحاكم وفي ظل التفكير الديني تتعلق الآمال بقيام مخلص أو محرر يملأ الأرض 

ًعدلا كما ملئت ظلما وجورا ً حتى اصبحت عقيدة على سبيل الإيمان بها والاعتقاد , ً
وكداينمو يستقطب إرهاصاتها لأهمية , ابت وكتصور قدسي ملزمفيها كمبدأ ديني ث

  .تتناسب ودرجة هياج سيكولوجيتها الاجتماعية واستنفار تصوراتها المخيالية
 

كلما اقترب الدين من مضمار السياسة وتسلل السياسة إلى محراب الدين تتعالى 
 وضجيج ّالدعوات لاستحضار فكرة المخلص على خلفية الازمات والانقسامات

سواء برداء , كلما تعاظمت الجموع المهمشة إلى ظهور شخصية المنقذ, الصراعات
وكلما ازداد القمع على الذات أو الجماعة , الزعيم السياسي أو بجلباب المرشد الديني

  .ازداد تمسكها بالمنقذ
 

إن جوهر هذه الظاهرة يتمحور بالدرجة الأساس حول اشكاليته الشرعية السياسية 
كلما , ان جهة ما من نصابها وحقوقها واستبعادها عن أي دور من ادوارهاوحرم

اشرأبت تطلعات وأماني المستضعفين لقدوم عصر الزعيم المنقذ من الظلم والقائد 
وموزاي , ًحتى يصبح هذا المنقذ ندا للإلوهية في صفاتها وقدراتها, المنجي من المحن

  . واقعحتى تتحول الإسطورة إلى, للمقدس في عصمته
 

, من هذا نستنتج أن شخصية المنقذ شخصية اسطورية افتراضية اكثر منها واقعية
خلقت من خلال المخيال الجمعي للجماعات الإنسانية المسلوبة الحقوق والارادة 

والهدف من ذلك لجبر الخواطر , والاحتماء تحت ظل هذه الشخصية الوهمية, والرأي
لذلك اصطنعت كل طائفة , وتحقيق الآمال الضائعة, وتهدئة النفوس القلقة, المكسورة

وهكذا فقد , والشعور بهيبة المقدس, منقذها لتحقيق مآربها والتقرب من حضرة الإله
, اتجه إلى إقامة المزارات للأولياء وإشادة المعابد للقديسين لتصبح اماكن مقدسة

 سيما إذا كانت لا, لتجري لدى العامة زيارات دورية لمقام المقدس والتبرك بحضرته
  .تضم رفات تلك الشخصيات

 
وانما تأديتها من منطلق القرار من , بعض الطقوس والممارسات لا تمت للدين بصلة

وإيجاد من يعطي الأمل ويمنح الرجاء والتخفيف من وطأة بؤس , واقع بات لا يحتمل
لياء لذلك ينخرط العامة بشعائر التعبد وطقوس الاحتفاء لأضرحة الأو, المعاناة

وبهذا المعنى , لنيل امتياز البركة وتوسطهم لدى حضرة الإله, ومقامات الصالحين
فإن الأضرحة ككل الأماكن المقدسة ليست سوى خزانات ارضية للقداسة السماوية 

  .باعتبارها الحامل الشرعي للأسرار الإلهية
 

ي تاريخه لذا أن لجوء الإنسان نحو الدين وانتماءه صوب المقدس مسألة قديمة ف
وعند دراسة التجذر الديني الشعبي نخرج بنتيجة أنه لا يوجد مجتمع , وحالة مرافقة

لأن الدين , بشري معاصر يستطيع الاستغناء عن الدين ويتخلى عن الثقافة بالمطلق
وانهما يختلفان من مجتمع إلى آخر وتتباين , والثقافة من الظواهر الاجتماعية بامتياز

وهو ما يفسر لنا اسباب شيوع ظواهر التدين الشعبي , لأخرىمن مرحلة تاريخية 
حيث التمسك بالمعتقدات الأسطورية والتصورات الخرافية , والثقافة الفولكلورية

وما زالت ليومنا هذا في بلاد الرافدين المعتقدات الشعبية , والتفسيرات السحرية
  .ل المتخلفًوالخرافات سادت وما يزال سائدا في مجتمعنا الريفي المقف

 
ومن خصائص التدين الشعبي والثقافة الفولكلورية انهما 
يروجان لدعاوى ظهور الزعيم المنقذ ويبشران بقدوم البطل 

مبعوث العناية الإلهية الذي يرفع التهديد عن , ّالمخلص
حتى . إنه رمز العدل والأمن الوجودي, الإنسان الضعيف

لا في بنى , فولكلوريةتجذر التدين الشعبي وتوطين الثقافات ال
بل وكذلك , الوعي الجمعي وانظمة التمثلات الرمزية فحسب

  .في انماط العلاقات واشكال السلوكيات
 

المصيبة إن بريق أي شخصية كارزمية لا يسطع سحرها ولا يشع إلا بالاعتماد على 
ًفضلا , وما تسبغه الثقافة الفولكلورية من اعتبار, ما يضفيه التدين الشعبي من وقار

عن انها تضع المنخرطين في هذا الضرب من النشاط الطقوسي والشعائري في حالة 
  ة التيـات الخلاقــة والطاقــدرات الخارقـال النفسي بالقــان الروحي والانفعـمن الإيم

التدين الشعبي 
  البحثوثقافة 

 عن المنقذ

  
  نبيل عبد الأمير الربيعي

 العراق
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  . يمكن أن تتمخض عن كرامات الأولياء ومعجزات الزعماء الدينيين وزعيم الطائفة
 

ين الشعبي وترك الدين الأساسي الذي بعث من قبل الرسل من خلال التمسك بالتد
ًوالأنبياء يتماهى الجمهور المدجن الشخصية الزعامية عمدا وهي المرجع له في كل  ّ
صغيرة وكبيرة على وجه الخصوص مما يفقد الفرد استقلاليته الشخصية ويغيب 

يجتاز الجمهور ويسبغ الالوهية على الزعيم الروحي أو السياسي وهكذا فلكي , وعيه
ويذهب باتجاه وضع هذا , ّالمدجن حاجز التماهي مع شخصية الزعيم الكارزمي

ورفعه من ثم إلى , الأخر في مستوى التنزيه من العيوب البشرية والأخطاء الإنسانية
يستغل المنطلقات الروحية التي , مرتبة القداسة والتسامي به إلى مصاف الإلوهية

التي تعتبر المصدر الوحيد للشعور بالأمان , قاداتهتنبثق منها تصوراته واعت
والتعلق بالأبطال واللجوء إلى , والإحساس بالرعاية والاحتماء بالزعيم المنقذ

/ ّوهي من قناعات الجمهور المدجن القائمة على اساس موروث اسطوري, الأولياء
يات القديمة الذي ما زال يشتغل بنفس الآل, ديني لتستمر في اروقة المخيال الجمعي

ويحميها من , التي يطغى عليها الحكم وانتظار المنقذ الذي يعيد إلى الجماعة تجانسها
  وينشر العد بعد ما ملئت الأرض جورا, الأخطار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 عندما تصبح كرتونة البيض حديث فلسطيني غزة لعدة أيام؛ وعندما تنتهي حلقة  

قناة الجزيرة والمعنونة بأخبار التهدئة والمصالحة برنامج الاتجاه المعاكس على 
جمال . د, د فايز أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي: ضيوف الحلقة( _ الفلسطينية

بقول السيد نزال للسيد _ )نزال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها
لوضع أصبح فتأكد أن ا, أنت بتساهل كرتونة بيض, فايز أنت مش بتستاهل جائزة

ُوأضحى الكتاب والمحللين السياسيين والناطقين باسم حزبي الانقسام , ًأكثر كارثيا
  !مسخرة ) حماس, فتح(
 

حيث يبتعد الكتاب والمحللين السياسيين والناطقين الحزبيين عن لغة الحوار والنقد 
, دقيقةواستخدام لغة أرقام غير , والابتعاد عن لغة رصينة بالطرح والتحليل, البناء

كالقول بأن , واحصاءات بعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي والمعيشي السائد
من موازناتها % 51ُكذلك القول أن السلطة الفلسطينية تنفق , الحياة في غزة رغيدة 

ُالانقساميين كلا يغني على ليلاه , لصالح غزة  ولا تحسينات ملموسة تلوح في أفق , ً
  .قطاع غزة

 
التحديات التي تواجه الفلسطيني في قطاع غزة فإن وأمام تلك 

 ُالمطلوب هو وجود خطاب اقتصادي رصين يخاطب العقل
ُولا يغيب العقل أو يعمل على , )تسييد العقل وليس النقل(

ان الحلول تكمن فى , ًوألا يقدم حلولا فى الهواء, تشويهه
أي الحق فى الخلاف , استعادة الوحدة الوطنية ضمن التنوع 

فنصف الحقيقة أسوأ من , كونه أمر واقع وضمن الواقع
  .الكذب 

 
 2دون ذلك فإن , التنوع لا زال الملاذ الآمن لاستمرار العيش الكريم في قطاع غزة

 .مليوني إنسان في غزة سيكونون مجرد أرقام صماء 
  ةـــوشكلت نقط, )الانقسام( ُتعتبر كرتونة البيض مسألة خلاف حادة بين قوى الظلام 

مما يعني أننا أمام سنوات ,  فارقة في طبيعة الخطاب الرسمي لحزبي فتح وحماس
  .تعميم الجوع والعوز الاجتماعي بات سيد الموقف, رمادة اخرى للانقسام 

 :بعض النصوص حول كرتونة البيض 
ً ليس صحيحا أن حصة قطاع غزة من إجمالي الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية -

%51 
 .الأرقام ليست للإفتاء, لغة الأرقام ابتعدوا عن 

  . والحقيقة لا يمكن إسقاطها, الأرقام حقيقة 
 

جمال × فايز ابو شمالة( الملاحظ في حلقة التهدئة على قناة الجزيرة الاتجاه المعاكس 
واستخدام لغة , الضجيج , هو الصوت المرتفع ومقاطعة الحديث والتشويش , )نزال

, لفايز بأنه لا يستحق جائزة وإنما تستحق كرتونة بيضغير حضارية كمباركة نزال 
 . وتصريح أبو شمالة حول أكلاف التهدئة والمصالحة

 استخرج جملة مفيدة من الحوار اليوم ؟
 :ُأفضل ما يقال

  .غطيني يا صفية,ما في فايدة 
 يوجد علاقة عكسية بين سعر البيض والكميات المطلوبة منه؛ مع بقاء العوامل -

  . ثابتة)  الأخلاق عند السياسيين (الأخرى 
 

 ً.كم هو متوسط استهلاك السياسي الفلسطيني من البيض سنويا
لم تتوفر بيانات حول متوسط , في التاريخ الاقتصادي القديم,  تتعدد أنواع الجوائز -

تم استخدام معيار استهلاك السعرات الحرارية , ولحل تلك المعضلة , دخل الفرد
 .ً للدخل قديما ومقارنته بالدخل الحاليكمقياس

كم متوسط دخل : يبقى السؤال المركزي في حلقة الاتجاه المعاكس حول التهدئة 
في حال تم قياس حجم السعرات الحرارية التي حصل , السياسي في العصور القديمة 

 . عليها من استهلاكه للبيض
  ! انتهت الحلقة بكرتونة بيض 

 
 .واستخدام لغة غير حضارية, عن الحوار النقدي البناء لماذا يتم الابتعاد 

 ألف 127,277.3ُ بلغ عدد البيض المعد للتفقيس في فلسطين 2016 في العام -
 توزعت كالتالي
 .  ألف بيضة83,445.5: الضفة الغربية 

 . ألف بيضة43,831.5: قطاع غزة
 .  بيضة17ًسنويا ُ حصة الفلسطيني في الضفة الغربية من البيض المعد للتفقيس -

ًبينما حصة الفلسطيني في قطاع غزة من البيض المعد للتفقيس سنويا    .  بيضة25ُ
 

  . وحدوا الرقمين: لمدراء الانقسام
 
,  تشير الدراسات التاريخية أن فلسطين من أوائل الدول في إنتاج الدواجن والبيض-

ق الأوسط كان ذلك وتم تصدير الفائض إلى دول الشر, ًحيث تم أكل الدجاج محليا
  .كانت الدواجن تستخدم كوسيلة للتضحية,  سنة2300قبل 

 
 برنامج الاتجاه المعاكس -ُيعني كرتونة البيض وجدت في فلسطين قبل حلقة التهدئة 

ُاليوم لا تستخدم الدواجن كوسيلة .  سنة2300 بنحو 2018-9-4 قناة الجزيرة -
 غزة للتضحية بسبب الصراع الحميم  مليون فلسطيني في2ُاليوم يستخدم , للتضحية

  . على السعرات الحرارية المتوفرة في البيض
 

 .كرتونة البيض حالة ماثلة على درجة التيه السياسي التي وصل إليه الفلسطيني
 :  كرتونة بيض-

  ).ُاقتصاد مقاوم( نموذج اقتصادي للجلد والتمكين 
 

 للأهمية اللا محدودة التي ًيكتسب إنتاج البيض أهمية كبيرة في قطاع غزة نظرا
وإنما كون , يكتسبها القطاع الزراعي؛ كونه ليس مصدر لتوليد الدخل وتوفير الغذاء 

لذلك أهمية كرتونة البيض تنبع . ولأن الفلسطيني يرفض الوطن البديل, الأرض وطن
  "."أننا لسنا بصدد البحث عن وطن بديل" من أهمية مصطلح 

 
, ُلكي تنتج بيضة واحدة,  غرام من الأعلاف120وميا  تستهلك الدجاجة البياض ي-

يقوم ,  شهر من إنتاج البيض 18بعد , ويتقلص الإنتاج كلما زاد عمر الدجاجة
ُكبيرة السن ولأنها باتت تنتج بنصف طاقتها ( المزارع ببيع الدجاجة على أنها 

 ). السابقة

  
  حسن عطا الرضيع

 فلسطين

 كرتونة بيض 
 والتيه 

 الفلسطيني
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 الاقتصاد لا تضع كل لذلك تقول حكمة, ً في الاستثمار فإن التنويع يعتبر مهما-
  .البيض في سلة واحدة

 
 من سيدفع ثمن كرتونة البيض ؟: ؤال س-
  والنسبة الأكبر منهم لا يمتلكون ثمن كرتونة بيض , دافعي الضرائب: وابج
 
 .  في حال انخفاض سعر كرتونة البيض؛ من سيعوض المزارعين-
, نتاج البيض ؛ دمُرت مزرعة أعمامي لإ2012في العدوان الإسرائيلي شتاء -

   أسر 4وتعيل ,  متر750ومساحتها 
 

والاكتفاء بالقول ,  دولار 0 سنوات فإن حجم تعويضات وزارة الزراعة بلغت 6بعد 
 . واحتسبوا ذلك عند الله, اصبروا

وانهيار منظومة , ولا زال ركام المزرعة شاهد على تقاعس وزارة الزراعة 
رف تعويضات لمن لا يستحق من أبناء بينما تم ص, وأخلاق السياسيين, الاقتصاد

  . حماس أو المقربين منها
 
 : حوار بين طفل ووالدته-

 . بدي بيض مثل اللي كان على قناة الجزيزة: الطفل
 . لا يوجد بالثلاجة بيض: الأم 

 . لماذا لا يوجد بيض بالثلاجة: الطفل 
 . لأن والدك لا يعمل: الأم

 . ولماذا لا يعمل والدي: الطفل
 . لأن هناك بيض كثير في المزارع لأنه الحياة رغيدة: الام

 .ماذا يعني ذلك: الطفل
والوزارة لا , يعني أن المزارع يخسر رأس ماله, انخفاض سعر البيض: الأم

صاحب المزرعة , وبالتالي فإن عمل والدك في المزرعة بات مستحيلا, تعوضه
لا يمتلك ثمن كرتونة و, والأن هو يجلس بالبيت عاطل عن العمل, سرح والدك 

  .لكن شاهد حلقة كرتونة بيض, بيض
 
  في قسم الاقتصاد-

 . ًحلقة نقاش عميقة جدا حول أسباب تذبذب أسعار البيض في قطاع غزة
وذلك للإجابة على تساؤلات الطفل لوالدته حول عدم قدرة والده لشراء كرتونة بيض 

ًرغم عمله السابق مربيا للدجاج البياض ٌ . 
  .يد الموقف صديقيالركود س

 
 ".عاشت زبيدة بدون لبن: " يقول المثل البدوي القديم -

 . هل يمكن لزبيدة أن تعيش بدون بيض: لكن السؤال الهام في هذا السياق 
  .البيضة أم اللبن: أيهما أسبق في الوجود في فلسطين 

 
 ): ليلة كرتونة البيض(  من تعريفات علم الاقتصاد في هذه الليلة -

  ً)كرتونة البيض نموذجا(ارة الموارد فن إد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 - 

 الوقت قد استطال
 من شدة البرد

 والانتظار
 
2 - 

 عند الفجر
 وانا انتظر نور الشمس

 وشعاع قوس قزح
 دخل قلبي عندليب

 عاشق وغرد
 
3 - 

 عند العتبة
 خلعت حذائي

 ولم اخلع
 رؤاي
 
4 - 

 المطر الناعم
 بلل فروة راسي

 لكن قلبي
 ظل عطشانا

 
5 - 

 عند المنحدر
 انةزرعت اقحو
 وبعد حين

 رايت عندليبا
 باسما يقبلها

 
6 - 

 كرة النار التي
 دحرجتها العناكب
 أحرقت الأخضر

 واليابس
 
7 - 

 في ليلة دامعة رمادية
 استحممت

 بضوء القمر
 

  طر ناعمم
 

  سالم الياس مدالو

 العراق
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الشعر هو ظمأ واقع وأنين قلب ووجع تجربة في أحيان كثيرة، ذلك ما يجعل ولادة 
 هي كثيرا ما تعبر عما هو مثال َّالشعر حتمية لدى الشاعر، كما أن كلمات النص

ٍلدواخله، أي تعبر عن أمان مفقود يحاول الشاعر امتلاكه من خلال بوحه  للنص، لذا 
يجعله يكتب، ليوائم بين ما هو مفقود وما هو مترع في المخيلة، فحينما ينتج الشاعر 

تابة نصه يعيش لحظة الامتلاء والشغف بمتعة تكاد يتوازن فيها ما عاش في لحظة الك
أمام معاناة الفقد، فالنص وهو يولد يمثل اكتساب الشاعر بقدر ما فقد، لذا نتلمس 
الشعر بوصفه لا كما العلم، فالعلم عند العلماء لا فاصل بينه وبين  الأشياء، وهو ما 

ليس هناك من فاصل بين القضايا النفسية : " أكده العالم الفيزيائي ارنست ماخ بقوله 
، لأنه ليس هناك شيء اسمه داخلي، وآخر اسمه خارجي كل الأشياء والقضايا المادية

من صنف واحد واللحظة التي نراقب فيها هذه الأشياء هي التي تحدد كونها خارجية 
أن الشعر والعلم عالمان لهما منهجان متباينان : ، وباستطاعتنا نقول)1" (أو داخلية 

ْإن كان كلاهما علمين يبحثان عن ويعبران بلغتين مختلفتين وبرؤيتين مختلفتين، و
 ) .2(الحقيقة، وذلك بقدر نفاذهم في المجهول 

 
َّويبدو أن الشاعرة الجزائرية مونيه لخذاري واحدة من الشاعرات اللاتي حملت 
ِّإزميلها، لتعبر عن معاناتها تجاه قضاياها، فنراها تملأ فراغاتها وتحاول أن تسقط 

 وقلقها بنص نثري تجعله في ما اصطلح عليه اتراحها عن كاهلها وتزيح همومها
ًالنقاد معادلا موضوعيا لتلك الهموم الداخلية بما هو ضدها أو حتى الطموحات غير  ً
ًالمتحققة لها، وهي تعيش متعة إنتاج النص، فقد نجح خيالها في تحقيق رغباتها بدلا 

 من
 عرهاــنستش) كـ لأشتاقاجـأحت(ا ـا، ففي قصيدتهـام طموحاتهــ تعثرها أو انكسارها أم

 ً تحاول أن تتلون داخل النص، لتجد موئلا للسعادة من خلال بنائها الفني بلذة الرصف 
والتصوير، فضلا عن ذلك استذكارها للحبيب بدلا من أسى الفقدان وهكذا أغلب 

  فالشاعر لايشتكي بقدر ما! الشعراء يعيشون متعة الكتابة التي يمنحها لهم فيض الألم 
وض عما يعتمله من تباريح الجوى، فيعيش لحظات جميلة تطرب لها النفوس  يع

 :ويهتز لها الوجدان، فنجدها تقول
   / والوجع غابات متلاحمة؟ /  كيف شوقك يتسلق قلبي

 أن أعرف لذة جذور غربتي / عن فروعك  / ًأحتاج أن أتنفس بعيدا
ًأحتاج أحدنا أن يكون سماء والآخر أرضا  تفي المسافا / ً

 وملامح تخصني / ْأن أعرف أنوثتي / أشتاقك وأركض إليك
 )18ص(متى تبدأ ومتى تنتهي   / مواطن أعرف حدودها

 
فهي تنفي شوقها للحبيب، لما تستشعره من آلآم وأحزان، 
ِّفتشبه فرط وجعها  بالغابات المتلاحمة والحبيب بفروع تلك 

 فعل الأوجاع، إذ تومئ إلى الأوجاع التي دهمتها هي من
الحبيب الذي صار جرمه غابات ممتدة، ملأت قلبها المنهك 
ٍالحزين، لكنها مع ذلك ترسم لنا بصور مركبة الابتعاد 
هنيهات عنه، فهي التائهة المعذبة بحاجة إلى أن تكون بعيدة 

ًأحتاج أن أتنفس بعيدا عن : (عن تلك الهموم والأتراح، فتقول
ف أنوثتي، أعرْفروعك، أن أعرف لذة جذور غربتي، أن 

كل ذلك يمثل جذوة اشتعال ومحطات ) وملامح تخصني
  امـــص أمام خـــذة وطعــا من لــاستراحة، لتتفحص ما ينتابه

ً هجران الحبيب، فالتنفس بعيدا ومعرفة جذور لذتها وأنوثتها والملامح الجميلة التي 
لحيرة التي ما تخصها، فهي الباحثة عن مواطن تسكنها وتتربع عرشها بعدما عاشت ا

انفكت تتراكم عليها حسرات، لذلك نجد مناداتها تمثل اسقاطات لأحزانها، من أجل 
 .ُّالتخلص من تباريح أساها الذي تنثه تلك الكلمات 

 :ثم تقول 
َّأن أعد بدون تلعثم  ْأحتاج أن أناديك باسمك / وأقرأ بدون تأتأة / ْ

 ول بصيرتيح / ًأن أقطع من الوريد ظلاما / لنبرة مناداتي
 أناديك باسمك / ْأحتاج أن أشتاقك / غضب ينخر ولادتي منك

ً أحدنا سماء، والآخر أرضاأن يكون . وأركض كالأطفال إليك  / لأتذكر من أنت / ً
 )19ص(
 

هل : ِّ فهي التي تحتاج إلى أن تناديه باسمه لا لشيء سوى مراجعتها؛ لتتقصى نبرتها
َّولا تتأتأ حينما لم تكن في حضرته؟ كأن في ذلك ما تزال راجفة؟ وهل أنها لاتتلعثم 

ًردود فعل لها، كما أنها بحاجة إلى أن تكون أرضا والحبيب لها سماء، ليمنحها حبا  ً
 .ًودفئا وحنانا، ولعل أمانيها هي أحلام تعيشها في مخيلتها حين كتابة  النص 

 
ًولفرط ما انتابها من فراق فهي تعيش اغترابا نفسيا وثقلا ما َديا جعلها لاتتذكر من ً ً

َّكما أن  . هو؟ وبالوقت ذاته تتمنى الجري إليه كالأطفال كناية عن شدة تعلقها به
 .إحساس الطفولة يمثل النقاء والبراءة، والإنسان دائما يتوق لتلك العوالم الأخاذة 

 
 :ًوفي قصيدتها تماثيل نائمة تتحدث فيها أيضا عن ألم جارف أحاطها، فهي تقول

 وجدران مقبرة مهجورة / نام تحت سقف النسيان / ٍّبق منك سوى ظللم ي
 ًتفتح عينيها خلسة ولاتقوم / تنبت الروح فيها / قبورها تماثيل نائمة فوق الجثث

 ِّوتفتش عن يقين الماضي / تختبئ خلف الذكرى / تتنفس في الظلام
 تتنكر الهجران  َّطوابع مخبأة / ًوتقطف ثرثرة عالقة / ِّتوزع الصمت والاطمئنان

 )29ص
 

سقف النسيان، تماثيل (وهنا تزيد من حسراتها حسرات  وهي تتأرجح في استعاراتها 
؛ لتلون جسد قصيدتها بصور )نائمة، تنبت الروح فيها، توزع الصمت، تقطف ثرثرة

َّطريفة، وأن أغلب سطور النص ينبض بالضياع والنسيان والاضطراب الروحي 
ا الغائب ليس له من عودة يحيي رميم الساكنين في قبور الذي لايمكن دحضه طالم

تختبئ خلف الذكرى، تفتش عن يقين الماضي، (مهجورة، لكنها على الرغم من ذلك 
، ما )َّكما أنها توزع الصمت والاطمئنان، وعندها  طوابع مخبأة تتنكر الهجران

ِّات الصد عما يجعلها تعيش لحظات الدعة والطمأنينة والهدوء لما تستشعره في لحظ
 .يعتملها، لتعيش بما يغيثها من استذكار نوبات الماضي الجميل، وهي تبوح بمعاناتها 

َّومن هذا يمكن القول أن الشاعرة مونية لخذاري قد حققت كما الشاعرات من خلال 
نصها متعة الموازنة بين ما تفتقده وما تعيشه من متعة روحية أثناء الكتابة، لتعلن 

ى واقعها المأزوم، وكلا المتعة والتأزم يمثلان شعورين خارج النص، انتصارها عل
بينما لحظة الكتابة ) ُّتأزم(ًلكن فعل الكتابة هو من أضاء ما في داخله من أسى ولوعة 

  .ْهي من منحت شاعرتنا متعة التغلب على الشعور بالأسى واللوعة
----  

 :هوامش
 111: هيلا شهيد . الوعي الجمالي، د) 1 (
  90: سلام الأوسي . دراسات في الشعر والفلسفة، د) 2(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فعل الكتابة

 

 قراءة في أشعار مونيه لخذاري

  
  رحيم الغرباوي. د

 العراق

 

 ولحظات بنائها
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ِّأسقطت من يدي وهج السنين ُ 
ِوتعبي من حين لحين ِ 

ِوفي قراري اني أمشي ِّ ِ 
 أسقطت همسي في نفسي

 لتخلد صغار العصافير في كفي
 ًفلوحدها حركت ريحا
 ....ذكرتني برائحة الأرض

 ....وأقاوم .... وبدفئها كنت أساوم
 ....ّوأداوم سحر النظرات 

َّألامس طيفها قبل أن يتلون ُ 
 كما تشتهيه الشمس

 ُّأعد مع ساعاتي رقصات القلب
ًوأطوف منسياتي بحثا عن سبب الجرح ُ... 

 وما شهوتي للغناء إلا تتمة للحلم
ِفهذا ا الصباح الضبابي أعرف انه يجري ّ ُ ّ ّ.. 

 وما حوله يجري
ٍفهناك وراء كل تلة   ٍألف شبحُ

ُومن المئات أشباح تتكون بشعري  فيا تراها تجري ٍ... 
 ...ّمنها للنظم أغنيات

ّيكفيها مخاض الاقحوانة البنية ُ َ 
ِلغزل قصر المسافات ِ ِ... 

 ....بين الروح وبين الروح 
ِمنها قدسية الآيات ّ ُ 

َّوسباق الآهات لتنتهي الشهوات ُ 
ٍعلى باب من حجر ٍ 

 ...رض الحصارّمنها للعتم مطبات تجيز ف
 ...منها قفلتان لسماء الله 

 ...قفلة عن الأنظار 
 ...وقفلة لسعيها الأخير لميلاد الاعصار 
 أسقطت كل ما لا يسقط لفرط نحسي

 ّوفي قراري اني امشي
 وأمشي

 ...منذ لا زمان لهذا الزمان 
 منذ بكيناك

 ..سيدة الياسمين بعيون من ذهب 
 ُوعدنَا سهرانين سهرانين

 ...راس بالاجراس ندق الأج
 َّوأنت الصبية

 تململين جناحيك لشبهة الحكام
ٍتنطين من حضرة عاقمة ِّ 

ٍلحضرة ناقمة ْ 
 ...ترقصين ........تبتسمين

 تتبعين ريح هواك بالميال
ّغجرية أذاقها الليل ما ضاع من الحلم َ ّ. 

 ...تعربدين كما يحلو للموتى ساعة الحساب 
 ...َّفعرتك الايادي البليدة 

 ُنا أعض على ممتلكاتي الخارجيةوا
 َّمن الضجر

ًوألحس تنهداتك مما هوى فتاتا على الارض  ُ َّ ُ... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِّألقاني الليل في جب الذكريات ُ َّ ِ 
 ...ورماني الحلم خارج الحلم

 ...وانا ابن ليلة 
 ومسامري لا تقوى على فجيعة انهيارك
ُتجرين شبق النظرات لمن يطعم الكلاب  ُ ْ ّ ِّ ُ... 

 ....َتختلطين بالتراب
ٌويدي بعيدة مني إليك عاجزة بها شلل وخراب  َ ِ ِ ّ ِ... 

َغيرت لون الطرقات  ُ َّ... 
َّوأتلفت الساعات ُ. 

 ..ُوقلت لنفسي 
ِأنت ياقدري مجرد عاشق للحسان ِ ٍ َ ُ َ 

ِفخسارتك الليلة بثمن شهوتك للكاس َ َِ 
ِفارحل صوب تلك الشجرة العارية َ َّ َ َ ْ 

 ...َفبدايتها بذرة 
ِوبآخرها تستريح كل الغانيات ُّ ُ ُ َ ِ 
ْثم نقلة وتاجها أعراشأ ورديات َُ ٌ... 

َّيأتي الخريف عنوة من خلف الصدى ِ ُ ِْ ُ 
َوينهبها سرها ويسلط عليها الغمام ُّ َّ ِ ُ 

ُفتظل واقفة حتى يصحو الماء من الماء ِ ُ ّ ُّ 
ُوحتى الغمام يصير ماء  َ َّ... 

 ّوحتى تصحو سيدة الياسمين من ثمالتها
ّتعود ألي يدي برفقة الظل الحرو ِ ِ ّ ّ 

َحتى منتهى المدى  َ ّ... 
 ...ّلأهزم الصدى بالماء

ِوأجر كساتي من فيض العمر ُ ِ ْ ِ ُّ 
ِوأنثرها الماء بالماء ُ َ ُ ُ 

ِفرب صفاء النهر يحملني على الشهادة َّ ْ ِ ْ ََّ ُِ َّ ُ َ 
ِلأرتق ثقوب الصباحات بالمعاني َّ َ ُ 

َوأغني وحشتي بلحن المطر ِ َ ِ ْ. . 
ً من ضيق القلوب شارعا عريضاُوأجعل ً َ ُ ِ َ..... 

ِلكل ما تبقى لختم النهايات َ ُ... 
 فحروفي

ِلا يغريها بعد الحلم منطق العودة ُُ ِ ُ 
ِالى برج السقطة الأولى َ َّ ِ 
ٍحين أسقطت كل شيء  َّ ُ ِ... 
ِوكل شيء سقط من يدي َ ٍ َّ ُ... 

َفمحال العودة ثانية الى تربة كلها ضجر َ ُ َ َ. 
ِّفعنواني سيد ِ َاتي رقم على حجر ُ َ ٌ.. 

ُرسم ُعلى جدران إحدى السجون َ ُِ ْ َ 
َأو جسد ملقى خارجا نصفهُ تعفن واندثر َّ ُ ً... 

َّروح يعبث بها قدر الرب ُ َ ُ 
 ...في كل صوبة وحدب 

 وربما لا أثر
ِأما انت سيدة الياسمين فقد رسمتك في أعلى منبث للشجر َّ ِ َ ُ ّ ِ َّ 

 أسقطت كل ما لا يسقط لفرط نحسي
 ّاري اني امشيوفي قر

 وأنا أمشي

 كل شيء سقط من يدي
 

  
   عبد اللطيف رعري

   العراق
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 ولجسد ... وللسياسة رجال يخوضون في مستنقعاتها ... للدين رجال يحرسونه
 .ِالمرأة رجل كالمبرد 

 
ّبعد التطور الهائل الذي حصل على النص والوعي الجديد حول اللغة والتعبير 

عظيم لطاقات ّوتداخل الاجناس الادبية مؤخرا ادى الى التوسع في فهم التعبير والت
ّاللغة والنص الادبي، مما أدى الى تجلي ظاهر في الابتكار والابداع وفي تعدد  ّ

لقد . مستويات التعبير، وكان للكتابة النثرية دور مهم في هذه الظاهرة وترسيخها 
ّكان النص مكون من كلمات ومعاني، لكن التطوير الحاصل في فهم النص مؤخرا  ّّ

ّ مكون من كلمات وصور وموسيقى، بل تعداه ليكون له ّصار النص ليس مجرد نظام ّ
ان . ّوجودات ومستويات مختلفة، وكان النص هو المرآة لهذه الوجودات والمستويات

الكتلة (ّالحرية التي وفرها السرد التعبيري وطريقة كتابة النص بالطريقة الافقية 
ّوعلى شكل فقرات نصية متتابعة أدت الى ظهور اشكا) الواحدة ل تعبيرية مصاحبة ّ

ّللنص لا تتكون من وحدات لغوية، اي اصبح لدينا انظمة تعبيرية تصاحب النص  ّ
غير الانظمة اللغوية، وهذا هو تعدد مستويات التعبير فأصبح لدينا تعبير لغوي 

ّان المؤشر الواقعي والصادق على وجود نظام تعبيري غير . وتعبير غير لغوي
والاستفزاز بغير اللغة والكلام / تحقق الأثارة /  هو ّلغوي مرافق ومحمول في النص

ان السرد . ّ، فنجد ان هناك معطى غير اللغة والمعاني يستفزه ويثيره ويدهشه /
التعبيري اصبح يتنوع بتنوع التجربة الانسانية وما يوافق من طاقات اللغة، اصبح 

/ التعبيرية القاموسية / ة التعبيرية الاسلوبي/ التعبيرية الشعورية التجريدية / لدينا 
 .والتعبيرية الفكرية /* والتعبيرية الرمزية / والتعبيرية الايحائية 

 
ان السردية التعبيرية لانقصد بها السرد الحكائي القصصي 
بل نقصد الايحاء ونقل الشعور والاحاسيس والمشاعر 
العميقة وتغظيم طاقات اللغة لاجل توصيل رسالى الى 

ّد النجاحات التي حققها كتاب السرد التعبيري فبع. المتلقي 
ّوالكتابة بطريقة ابداعية ومتميزة بمختلف انواع السرد 
التعبيري، سنتحث اليوم عن تجربة اخرى ظهرت لدى بعض 

/ الخط الاحمر / او / التابو / ّكتابنا مؤخرا الا وهي قصيدة 
في / المحظور والممنوع / او / الادب المكشوف / او 

 . ع خاصة لدى المرأة المجتم
 

ّلقد بقيت المرأة تتخفى وراء مفرداتها عندما تتحدث عن شريك غير مصرح به  ّ
وتشير اليه من بعيد او تستخدم مفردات جنسية اكثر جرأة ولكن تلميحا واشارة اليه 

 .صريح موضوعة الجنس بطريقة مباشرةوربما ايضا تستخدم وبشكل واضح و

 
ّيعبر عن ) بصورة خاصة(الشاعرة / ّ كل ما يكتبه الشاعر ّهل إن:  وهنا يقفز السؤال

ّشخصيته وممارساته اليومية، وهل يحق لنا أن نعيب عليه ما يكتب عما يجول في  ّ
أعماقه بحرية ودون وجل او تردد، وهل يجوز لنا أن نصفه بما كتبه ويكتبه ونعتقد 

ّخطأ ان هذا يمتد الى سلوكه ويعبر عن نواياه المخفية،  ّ ّونلصق كل هذا زيفا به ّ ّ
 !! .ّونتهمه بما لا يوجد فيه ونعتبر ما كتبه يعبر عن تجربة شخصية؟؟ 

 
كل انسان لديه حاجات اساسية يحاول اشباعها بالطريقة التي تسبب له الاطمئنان 

هرم / والراحة النفسية والاستقرار الفكري والنفسي، وتتدرج هذه الحاجات حسب 
والحاجة لتحقيق / الحاجة للتقدير / الجتماعية /  الفسيولوجية /من الحاجات * / ماسلو

الذات، فأي تقصير بعدم اشباع هذه الحاجات سوف تظهر على سلوك الانسان، 
الادب ومنه الشعر / الموسيقى / الرسم / ويمكن التعبير عنها بطرق مختلفة كـ 

/ علاقات العاطفية ال/ ان الانسان بحاجة الى اشباع حاجاته الاجتماعية . وغيرها 
اكتساب الاصدقاء، وفي حالة عدم تحقيق واشباع هذه الحاجات / العلاقات الاسرية 

يصبح عرضة للعزلة والاكتئاب والقلق والعزلة، وهذه كلها منغصات تقلق الانسان 
فيقوم بعملية تنفيس لهذه الضغوط والازمات بالطرق التي يراها مناسبة ومتوفرة، 

ّوطات النفسية تترافق مع حدوث ازمات تعم البلد كالحروب مثلا هذه الازمات والضغ
فيقفز الجنس مقابل الحرب، هنا يحاول الاديب الذكي والمبدع ان يترجم لنا مشاعر 
الاخرين بإسلوبه الخاص وبتجربته في مجال ممارساته الكتابية وثقافته ويبعث لنا 

 . كتاباته ّرسالة تتجلى فيها رساليته الانسانية والجمالية في
 

ّسنتناول هنا نصين لشاعرتين مهمتين في مجال السرد التعبيري اشتغلن على  ّ
بالاتكاء على التعبيرية الشعورية، فكانت الرسالة واضحة على / الجنس / موضوعة 

سلوى علي من : شكل مكونات عاطفية وشعورية اضافة الى الكلمات والمعاني، وهما
ّن خلال متابعتنا وجدنا في نصيهما ما يشير الى العراق ومرام عطية من سوريا، م

ّالتابو سنحاول تسليط الضوء عليهما وقراءتهما عن قرب علنا نتمكن من اضافة 

 .شيء ما تجربة القصيدة السردية التعبيرية 
  
 
 

تسرقني اللحظات المكتظة بلجة الشوق بين ثنايا الحلم، لأكوان عطرية، تروض 
ير برائحة النارنج المنفلت من جعبة ممالك ألأشتياق غجرية جحدها الوجد فوق سر

المأسورة بخلجات الهطول، ليبتسم نهدها المكلوم بمحض الحلم الملآى بالأقحوان، 
تنتعل ألأبجدية وتفك الأسرار الحبلى المودوزنة لحد الأمتلاء فوق قافية مجنونة 

قاء وهي تتنفس المفردات، رحيمة العناق بين مجرات التوق المصطفاة من حضن الل
بجنون مابين الحلم والواقع كنورسة تائهة بأنفاس رخيمة بذاكرتها الخصبة بين 
المناجل الساحقة لسنابل أحلامها ومدنها الطاهرة بالبياض المنقوع في جرار نشوة 

 .الوجد
 

تبكيها نهشة ألألم فوق ربى قصيدة سمراء كظل ظهيرة عجزت التأويل من وصفها 
 . فوق زهر من وتر القصيدة في كتابة الممكنات

 
 ..ياسيدي

 
مازالت نوافذي مغلقة تشتهي وسائد الحنين بين سواقي الدمع،تغوص بأسم لقيط لجسد 
أمراءة بلا أراجيح فوق أيك المساءات، أحتست آخر رشفة من مداها الفسيح ومضت 

 .كصفير ناي قبل الغروب 
 

شرتهم بالسمرة ويمتازون نجد هنا الشاعرة استخدمت قناع الغجر الذين تمتاز ب
بالجمال ويعشيون على أطراف المدن في عزلتهم، لهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة 
بهم، حياتهم عبارة عن الطرب والرقص والكيف والجنس، فمن خلال شخصية هذه 
ّالغجرية سنستشف وجود حياة عامرة بالجمال والعزلة ومن خلال الجو العام للقصيدة 

ّلأكثر من مرة ومن / الحلم / ّضحة بعدما كررت الشاعرة مفردة سنجد لغة الحلم وا
ّهذه اللغة سينبعث عطر أخاذ أصرت على تكراره خمسة مرات ونحن نعلم تأثير  ّ

تسرقني اللحظات المكتظة بلجة الشوق بين ثنايا .. / العطر في تأجيج غريزة الجنس 
ًاحضان الحلم بحثا عن محاولة الهروب من الواقع لقسوته والارتماء ب../ الحلم 

لأكوان عطرية، تروض غجرية جحدها الوجد فوق سرير ../ السكينة والاطمئنان 
../ برائحة النارنج المنفلت من جعبة ممالك ألأشتياق المأسورة بخلجات الهطول 

البحث عن سرير برائحة النارنج حين تصحو الأنثى من غفوتها ويغلبها الشوق 

 
  كريم عبد االله

  العراق

 

  التابو 
  في القصيدة
  السردية
 التعبيرية
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ليبتسم نهدها المكلوم ../ وّض جموح هذه الغجرية الشبقة ّوالاشتياق والبحث عمن ير
ّانه البحث عن المتعة واللذة الجنسية المحرمة، ../ بمحض الحلم الملآى بالأقحوان 

تنتعل ألأبجدية وتفك الأسرار الحبلى ../ ّهي الرغبة الصريحة والملحة لدى الجسد 
لا سبيل لكل هذا الا باستخدام / ..المدوزنة لحد الأمتلاء فوق قافية مجنونة المفردات 

رحيمة العناق .. / اللغة لاستحالة تحقيق ذلك، في محاولة لتخفيف هذا الشبق المكتوم 
بين مجرات التوق المصطفاة من حضن اللقاء وهي تتنفس بجنون مابين الحلم 
والواقع كنورسة تائهة بأنفاس رخيمة بذاكرتها الخصبة بين المناجل الساحقة لسنابل 

انه الصراع ما ../ لامها ومدنها الطاهرة بالبياض المنقوع في جرار نشوة الوجد أح
بين الواقع المؤلم والحلم اللذيذ، انها الانثى الناضجة خصوبتها الملتاعة بقسوة الناجل 
ّوهي تمارس السلطة والازدراء لمدن الجسد المعتق بالشوق والباحث عن نشوة 

وق ربى قصيدة سمراء كظل ظهيرة عجزت التأويل تبكيها نهشة ألألم ف../ مفقودة 
انه الحرمان العاطفي ../ من وصفها في كتابة الممكنات فوق زهر من وتر القصيدة 

../ والجسدي، انه البكاء العنيف، انه الحاجة في زمن القهر المصطخبة لدى الأنثى 
ّلطلب ومد لقد جاءت هذه الفردة وحيدة في بداية سطر تحمل الرجاء وا../ ياسيدي 

مازالت نوافذي مغلقة تشتهي وسائد الحنين بين ../ العون والاقتراب والحنو والعطف 
ّانه الانتظار الممض والموجع حيث تأججت الرغبة وتفجرت ../ سواقي الدمع  ّ

تغوص بأسم لقيط ../ ّينابيعها وتفتقت الشهوة وامتلأت سواقي الروح بالدمع والحرقة 
انه الاختباء وراء اسم مستعار خشية ../  فوق أيك المساءات لجسد أمراءة بلا أراجيح

أحتست آخر رشفة ../ افتضاح أمرها بعدما انتابها القنوط وغشيها الياس والحرمان 
وهكذا مضت احلامها في ../ من مداها الفسيح ومضت كصفير ناي قبل الغروب 

ما تلاشت مهب الريح وبقيت خاوية بعدما احتدمت في جسدها الشهوة وسرعان 
 .ّحينما عجزت عن انتهاك الثالوث المحرمة علنا 

 
في هذه القصيدة نجد قوة المفردة وقوة الايحاء فيها اضافة الى جمالية الانزياحات 
ّوكم هائل من المشاعر الصادقة والاحاسيس المرهفة، لقد بقيت الشاعرة مختفية وراء 

ّشوة، حذرة لا تصرح علنا كلماتها الموحية بالكثير من الرغبة والبحث عن الن
 .برغبتها المكبوتة خشية من الواقع وسطوته 

 
  
 

َ عند منحنى العتمة حسناء أضاعت مفاتيح البهجة ودرب الخلاص، تناشدُ الغيم  ِ َ ِ َِ ُْ
ِالرحمة، وترقب أزرار الغد بمقلة الأمل، تزينهُ بأحلام لازوردية، تعانقهُ باللهفة،  ِ ِ َُّ ٍ َّ ٍّ ِ َِ َ ُ َ

ِوتمضغ موبقات ِ الواقع الأليم بحسرة، تتنقل بين محطات الأخبار العالمية وكتب ُ ِ ٍ ِّ ُ َّ ٍ ِ ِ
ِالسماء، لعلها تجدُ ترياقا مجديا، يرفعها فوق وحول الحاجة، ويقيها ابتياع الذل َِ ِ َِ ْ َ ً ً َّ َّ 

 
ُتنهض وراء ضلوعها شجرة تين ناضجة، تقتحم ٍ ُ َ ُ 

 
ُنضارتها أسوار الخريف الشاحب، وتحيك إطلالت ِ َّ ِ َ ِها السنية شال الألق، يضاجع ُ َ ََّ

ِجسدها الخواء الموجع، ويستر مفاتنها الليل الصامت، سرير الحرمان شديدُ الملوحة،  ِ ُ ُُ ُ َّ ُ ُ
ُمر المذاق، تتغلغل فيه عناكب الجهل وتعلوه الأسقام العضال الحنظل لايغادر إناءها  ُُ ُ ُُ ِ ُ ِ ُّ

ِالزجاجي المترع بالخيبات، وكنار شجي من وراء ٌ ِ ُ ِ الأسلاك يغريه جسدها المزروع ُّ ِ
َباللوز والحبق، يتسلل، الباب موارب، يضم ليمون خصرها بين جناحيه، يوقدُ الوجد،  ِ ُُّ ٌ ُ ِ
ُيحرق الوصايا، فجأة تصفعتهُ الريح،لأنه خالف عرف القبيلة وطقوس الخريف  ِ ُ ً َ

ِالشتوي، بئس شرائعا شرائع سنها الثلج للنار والحجارة للينابيع، ُ ُ َّ َّ ُ وكرستها مناسك ُ َّ
 ِالإهمال وتقاليدُ اليباب

 
ِنعم آمنت بكل ماقالهُ لي خليج الأوجاع ُ ِّ ِأن ليس للزمن قلب ولا للشوق خطايا في : ُ ٌِ َ ْ

ِبلاد الخرافة والموت ِِ 
 

ُيشتغل الحنين في صدرها لذاك الكنار الطرب، يطربها، يسقيها نبيذ شفتيه، يتذوق  َّ ِ َ ُ َِ ِ ُ ُ
ٍحلاوة، يغازل حسانَها اللائي ارتدين الحياء، وتقنعن بألواح ُعرجونها الذي يسيل  َ ََّ َ ُ ً

َخشبية، يخشين عيون العاذلين الشائكة َ َ ٍ 
 

ِشجرة عاشقة تطرق أبواب الرحمة، تناشدها إطلاق كنار مهيض الجناح صفعتهُ  ِ ٍ َ َ ُ ٌ ٌ
ِالريح، ريح صرصر رمتهُ مستنقعات التقاليد في خيام التعاسة البائسة تبل ِ ٌِ ِ ُ ٌ َغهُ أقاليم ُ

ِالأحزان ؛ فيكف عن التحليق ختم المساء  َ ِ ُِّ. 
 

ِالمواعيدُ الخضراء المسكونة بالشوق تنشج يتناهى أنينها إلى السواقي القريبة من  َّ ُ ُُ ِ َّ ُ
ِموطنها فتخاتلها بابتسامة الورد وتنهيدة الصباح  ِ ِ ِ. 

ِلا بارقة أمل تطل، أو غيمة لقاء تلوح في الأفق القريب ٍِ ُ ٍ َ َ، تبكي، تخبر نوارسها َُّ ُ
ًالمتكئة على ضفاف التلاقي بغزو الصيف لأحلامها فتعزف سمفونية شجية على  ًَّ ُ ِ ِ َ

ِأوتار الانتظار  ِ. 
 

ّهنا تضعنا الشاعرة أمام السرير المعد والمصنوع من أزهار الليلك المزهرة بنعومتها 
ّورقتها وحساسيتها، هذه الازهار تشعرنا بالدفء وتذكرنا بإق ُ تراب فصل الصيف في ّ

محاولة منها أن تثير الاخر وتسترعي إنتباهه بجمالها، اذا نحن أمام انتظار آخر 
ّومخدع جديد وكأنها توميء بكل ما تحمل من سر الأنوثة وشبقها في عملية استدراج 

/ ّلقد استخدمت الكناية وعدم التصريح بذكر الآخر فتمثلته . ّوتوسل ولهفة انتظار 
ّلهذا الطير من جمال وألوان جذابة وصوت هادىء وجميل يريح لما / كنار 

عند ../ ّالأعصاب، طائر يقظ ومفعم بالنشاط والحيوية يحلق في سماواتها دوما 
ِمنحنى العتمة حسناء أضاعت مفاتيح البهجة ودرب الخلاص  َ ِ َِ من وراء الضوء ../ ُْ
لسعادة والافراح، في والواقع المرير كانت قد فقدت هذه الحسناء مفاتيح دروب ا

َتناشدُ الغيم الرحمة ../ ّمقدمة تهيء لنا أجواء الدخول في عالمها المظلم والبائس  َ /..
/ الغيم / الطلب والرجاء بـ لحظة وفاق وصفاء، وقد استخدمت الشاعرة هنا مفردة 

ّالدالة على العطاء بأمطارها التي وهي في نفس الوقت مفردة جنسية توحي بالكثير، 

ُها تغرق الارض اليابسة وتنبت في صحرائها الازهار من جديد في لحظة اللقاء ان
ِوترقب أزرار الغد بمقلة الأمل، تزينهُ بأحلام لازوردية، تعانقهُ باللهفة، ../ والنزول  ِ ِ َُّ ٍ َّ ٍّ ِ َِ َ ُ

ٍوتمضغ موبقات الواقع الأليم بحسرة  ِِ ِ الانتظار الطويل والممل والموجع في نفس ../ ُ
ّللغد الذي ربما سوف يتحقق او لا يتحقق، تحاول تجميل الأمل وتزينيه بأجمل الوقت 

الاحلام اللازوردية تحدوها اللهفة المشتعلة، بينما تحاول نسيان قسوة واقعها 
ِتتنقل بين محطات الأخبار العالمية وكتب ../ والهروب منه الى أحلامها الممنوعة  ِ ٍ ِّ ُ َّ

َّالسماء، لعلها تجدُ ترياق ِ ِا مجديا، يرفعها فوق وحول الحاجة، ويقيها ابتياع الذلَّ َِ ِ َ ْ َ ً ً 
 

ٍتنهض وراء ضلوعها شجرة تين ناضجة  ُ َ في تصريح وصرخة بوجه هذا الثالوث ../ ُ
/ و/ كتب السماء التي تعادل الدين / و/ ِالأخبار العالمية التي تعادل السياسة / ّالمحرم 

ومحاولة التحرر من قيودها / ومنها الجنس ّالذل التي تعادل المحرمات الاجتماعية 
/ ّوالانبعاث من جديد، ومن خلال تصريح مثير ومستفز تستخدم الشاعرة عبارة 

ّوهي عبارة جنسية موحية بالكثير حيث اللذة والنضوج / شجرة تين ناضجة 
 ُتقتحم../ والاستعداد الجسدي والروحي 

 
ِنضارتها أسوار الخريف الشاحب  َّ ِ َ ّالخريف وماادراك مالخريف حين تهب ّانه ../ ُ

ّرياحه العاتيه تجرد الارض من نضارتها وتمسح بهجتها ورونقها بالغبار والصفير 
ُيضاجع جسدها الخواء الموجع ../ وتتساقط الاوراق تدوسها الأقدار وتعلن الموت  ُ /..

َّويستر مفاتنها ال../ ّانه اللاشيء سوى المواجع ترافق ذبول الجسد وغربته  ُليل ُ
ِالصامت، سرير الحرمان شديدُ الملوحة، مر المذاق، تتغلغل فيه عناكب الجهل  ُ ُِ ُِ ُِّ ُ

ِوتعلوه الأسقام العضال الحنظل لايغادر إناءها الزجاجي المترع بالخيبات  ُ ُّ ُ ُُ ُ هذا هو ../ ُ
ّسر الجمال في القصيدة السردية التعبيرية حين نستخدم الفقرات المتواصلة 

لمشاعر والاحاسيس وبلغة زاخرة بالعطاء والانزياحات المثيرة، والمشحونة با
تصوير لعالم الوحشة والخراب وحيث الخيال الخصب يفتح لنا أبواب التأويل 

 القسوة – الجهل –الليل ممكن ان يكون / ّمشرعة، حيث المفاتن يغطيها الليل الأبكم 
ضجيجه، ماأقسى ان يكون بكل معانيه و.. ّ انه السواد – اللامبالات – الأهمال –

ّالسرير مالحا يهيج الجروح ويزيد من الألم وكيف يكون مذاقه يحمل كل هذه المرارة 
حين تتغلغل وتسكن فيه العناكب والأسقام المزمنة بينما الحنظل أنيسها وشرابها 
ّالمفضل تملأه الحيبات والمرارة، تصوير دقيق وتجريدية عالية البوح استطاعت 

ٌوكنار شجي ../ ُتقحمنا في عالمها وتجعلنا نتعاطف معها ومع مأساتها الشاعرة ان 
ٌمن وراء الأسلاك يغريه جسدها المزروع باللوز والحبق، يتسلل، الباب موارب،  ُ ِ ِ ُِ ِ

َيضم ليمون خصرها بين جناحيه، يوقدُ الوجد، يحرق الوصايا  َ ِ فمن وراء الغيب ../ ُّ
يغريه / ّنه فوق أجنحته، ان استخدام مفردة يبزغ كنار يحمل هو الاخر احزانه وشجو

ّكان موفقا جدا ويتناسب تناسبا طرديا مع اجواء النص، هذا الكنار انتابه /  الأغراء –
الطعم اللذيذ / والحبق / اللوز / الأحساس بالجذب والميل نحو جسدها المزروع بـ 

ع، وان يفرض  الممنو–والرائحة المنعشة في نفس الوقت، ياتيها من خلف الباب 
ًفجأة تصفعتهُ ../ سطوته على خصرها ويتمكن منها ويشعل النيران في الجسد 

َّالريح،لأنه خالف عرف القبيلة وطقوس الخريف الشتوي، بئس شرائعا شرائع سنها  ُ ُ ِ ُ
ِالثلج للنار والحجارة للينابيع، وكرستها مناسك الإهمال وتقاليدُ اليباب  ُ َّ ِ ُ ُ لكن فجأة ../ َّ

الواقع هذا الكنار لان هناك أعراف وتقاليد لا يمكن تجاوزها، هناك خطوط يصطدم ب
ّحمراء ومناطق محرمة لا يجوز المساس بقدسيتها، يا لبؤس هذه الشرائع وقسوتها 
ّلانها لا تعي شيئا وتملك ذرة مشاعر، شرائع باردة كالثلج تقف أمام النيران المشتعلة 

  هــا ان تواجــارة القاسية الصلدة كيف يمكنهــجع كالحــوتحاول إطفاءها بقسوة، شرائ
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ُنعم آمنت بكل ماقالهُ لي خليج ! .. / ؟ ... الينابيع المتدفقة عاطفة وجموح شهوة  ِّ ُ
ِأن ليس للزمن قلب ولا للشوق خطايا في بلاد الخرافة والموت : ِالأوجاع ِِ ِ ٌِ َ هذا ../ ْ

ّ، ان البلاد التي تحكمها المقطع المدهش كم يحمل من الوجع والخيبة والخسران
الأعراف والتقاليد حتما سيكون قلبها متحجر وبلا رحمة، لقد آمنت الشاعرة أخيرا 
بعدمية اللقاء في ظل بلاد تحكمها التقاليد والاعراف وانها تشعر بالعجز وبعدمية 
ّتجاوز خطوط القبيلة الحمراء وانها لابد ان تستسلم للياس في بلاد تؤمن بالموت 

ِيشتغل الحنين في صدرها لذاك الكنار ../ ّي الحب والمشاعر وتتجاهلها وتزدر َ ُ ُ
ُالطرب، يطربها، يسقيها نبيذ شفتيه، يتذوق عرجونها الذي يسيل حلاوة، يغازل  ًُ ُ َّ ِ َ ُ ِ
َحسانَها اللائي ارتدين الحياء، وتقنعن بألواح خشبية، يخشين عيون العاذلين الشائكة  َ َ َ ٍَ ٍ َّ َ

ّالا الحنين يمزق صدرها، الحنين الى صوت الحبيب لم يبق لديها ../   الكنار في -ّ
محاولة لتعويض الخسارة لعدم حصول اللقاء المرتقب، العودة الى الحلم والهروب 

الذي / ّيتذوق عرجونها / نبيذ الشفتين / من الواقع عبر مفردات شبقية مثيرة جدا 
هوة استطاعت الشاعرة ان يسيل حلاوة، ياله من تصوير ولوحة شبقية مفعمة بالش

َشجرة عاشقة تطرق أبواب الرحمة، تناشدها ../ ّترسمها مكللة بالمشاعر والعواطف  ُ ٌ ٌ
ِإطلاق كنار مهيض الجناح صفعتهُ الريح، ريح صرصر رمتهُ مستنقعات التقاليد في  ُ ٌ ٌ ُ ِ ِ ٍ َ

َخيام التعاسة البائسة تبلغهُ أقاليم الأحزان ؛ فيكف عن التحليق ختم َِ ُِّ ِ ِ ّانها ../ ِ المساء ِ
شجرة مثمرة ومواعيدها الخضراء يسكن فيها نشيج قادم من أعماق الروح، صوت 

ّيمزق الصدر ما بين ارتفاع وانخفاض والغصة بالبكاء  ُالمواعيدُ الخضراء ../ ّ
ِالمسكونة بالشوق تنشج يتناهى أنينها إلى السواقي القريبة من موطنها فتخاتلها  َّ ُ ُُ ِ َّ

ِورد وتنهيدة الصباح ِبابتسامة ال ِ لا ../ يغمر هذا البكاء سواقيها القاحلة والموحشة ../ ِ
َبارقة أمل تطل، أو غيمة لقاء تلوح في الأفق القريب، تبكي، تخبر نوارسها المتكئة  َ ََ ُ ِ ٍِ ُ ٍ ُّ
ِعلى ضفاف التلاقي بغزو الصيف لأحلامها فتعزف سمفونية شجية على أوتار  ً ًَّ ُ ِ ِ

ى الحلم المرتقب وضاعت الأحلام وألآمال الجميلة فلا غيمة تسقي إنته.. / ِالانتظار 
السواقي العطشى والمدن المهجورة ولا لقاء سيتحقق، سوى البكاء والحسرة والألم، 

 .ّلقد حل بساحتها الصيف ومواسم الجدب والقحط وبقيت لوحدتها القاتلة 
 

ا ينتميان الى بيئتين ّان الشاعرتين في هذه الرحلة الممتعة والشاقة والعذبة جد
مختلفتين وجدنا ذلك من خلال استعمال المفردات والحرية في طريقة الكتابة وكذلك 
ينتميان الى ثقافتين مختلفتين، إمتلكن من الشجاعة والجرأة واللياقة في أن يكتبان هذا 
الجمال ويهربان من حالة الكبت والحرمان الى عوالم الخيال والاحلام ويستنطقان 

رحلة أثارة عند المتلقي الاعجاب والفرح . تهن البعيدة الكامنة في ينابيع الجسد خلجا
  ّحينما خاطبن الآخر في ظل ادب محتشم عذري بعيد عن الأسفاف والرذيلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  للمدينة أحشاء كالبشر، هكذا اتصورها ، تضمنا كاجنة ومنا من يتوفى باكرا ومنا

 .تجاه واحد من يطأ ارذل العمر، طريق با
 

القديمة والتي تزاور الشمس عنها بفعل عبقرية المعمار الوظيفي لتبقى )الدرابين ( في
 .الاماكن باردة قليل في صيف عراقي لايرحم

 
تدرج ) يعتقد ان اسمه بالسجل المدني رميل تصغير رمل(رمال 

في الشارع منذ اتى المدينة في اواخر الستينات كعامل في محل 
هور كان في البدء يفترش فضاءات الجسر الى ان حلويات مش

تطور الحال به واصبح يسكن طابقا باكملة في فندق خمس 
نجوم في اسطنبول بعد ان اصبح مقاول مشهور ينافس 
الشركات الاجنبية على العقود المحلية، اجتماعيا كان رمل عين 

ام ،كانت للقوميين وكثيرا ما قادت وشاياته اليساريين للإعد
بحضك وبختك يا كلب ما راينه سوة ترشه بالبصاق كلالن

  .،تفوعليك
  

لم يكن يهتم فهو لذلك فهو ينال احترام الرفاق في الدولة التي تنمو لاحقا بعثية صرف 
  .وينمو معها 

في تلك الأزقة الملتوية كالمصارين ورغم الفجوة المعرفية بين الاباء كتقليدين 
  .حره تنويرية وقيادية في النسيج العراقيوالابناء كحداثويين بررزت شخصيات 

 
كان بحاجة لمؤسسة ) التاء من الباء(لايفرق بين ) رمل(بالنسبة لشخص امي مثل 

تمنحه اي اعتبار بانتمائه اليها ، فيد واستفيد ،كما يردد دائما ، سيمنحهم خشونته 
شروكي وجسارته وعدم الضمير وسيمنحوه الاحترام الذي يريد او ان لا يخاطب بال

، المدينة التي استقبلته بالبول على رأسه )كلمة عنصرية عراقية ضد ابناء الجنوب(
  ).رفيقي(  من السكارى في احدى ليالي النوم تحت الجسر ستناديه

 
كان اليسار المستنسخ قد نجح في أن يسود لفترة طويلة في تلك البيئات الفقيرة معرفيا 

تتأبط كتاب وترتدي نظارة لتقول سيميولوجيا انا وماديا ، اندفع افقيا وكان يكفي ان 
يساري أو وجودي ، واندفع افقيا كعقيدة ضحى اتباعها بارواحهم واجسادهم و 

 .عوائلهم او اغتربوا على احسن تقدير لعشرات السنين متمسكين بافكارهم
  

كل هذا حصل في الزمن الورقي ووسائل التواصل السلكية ، كان وجود هاتف 
المدينة يعد ترف اجتماعي، المقهى كذلك أسس مكانيا روابط تقترب عمومي في 

الآن، بفارق ان المقهى للرجال والبالغين على الاكثر ،الان )السوشيل ميديا (من
فيمكنك التواصل حتى لو كنت في الرابعة من عمرك وفي اي مكان حتى لو كنت في 

  .دورة المياة،انتهى الشرط العمري والمكاني 
 

الملابس (والزيتوني )غطاء الرأس العسكري العراقي( نينات في زمن البيريةفي الثما
لااحد يعرف كيف اعفي رمل من السوق الى الجبهه ، الرجال كانت تساق )العسكرية

، تشبث )عراقيا(كالقطعان الى محرقة الحدود العراقية الايرانية في حرب القادسية 
مد على عاهه قديمة في ساقة رمل الذي اصبح عضو فرقة حزبية بموقعة واعت

  .عوق يعفيه من الذهاب الى الجبهة طورها لتكون 
 تجاريا بدء بالنمو المطرد ، اصبح يملك منزل خاص ، لم يتزوج ، يقال انه اكتفى 

كمورد إشباع جنسي، اصبح يشغل عمال بناء مصريين ) الغجريات( بالكاولية 
 ) .بيك اب ( الحزبيةكمقاول ،كان يقلهم الى البناء بسيارة الفرقة 

أخلص رمل لهوايته المفضلة كتابة التقارير الخزبية واصطياد الفارين من الخدمة 
بنفسه قال لأمين ) القايد(العسكرية الذين سيعدمون لاحقا، اشاع بين الناس ان الرئيس 

  .سلمولي على رفيق رمل ، كولولو عفية) : الحصاد الاكبر(سر فرقته 
 

تفاضة آذار اختفى رمل ، بعضهم قال انه شاهدة رابطا شريط في التسعينات ومع ان
يسمى محليا علق وهو يجلب من اضرحة الاولياء ويرمز ( اخضر حول راسه 

، قالوا انه شارك باقتحام البنك المركزي وسرق سبائك ذهبية، وانه ) لانتفاضة آذار
رج رمل من وانه، تنتهي الانتفاضة بالسحق العسكري المفرط ، تحترق المدن ليخ

  .بين الانقاض كمناضل ويبدأ بالوشاية بالجميع كالعادة
 

في التسعينات ،المدينة الان تجوع والضرورات تبيح المحظورات، الجنس مقابل 
النوافذ تباع والأبواب لسد رمق ,UNالطحين، النفط مقابل الغذاء حسب برنامج ال

ن مختلفين في ين بقياسيالجوع اليومي، الجنود يلتحقون باحذية مستهلكة و بفردت
بعض الأحيان، النقود تطبع محليا ، حبر وورق بلا غطاء فعلي من الدولار والذهب، 
الناس تأكل القمامة ، وتبيع لحمها ، ينمو رمل افقيا ، يصبح ذو وجاهة اجتماعية لانه 
يوزع طحين كان قد سرقة من المخازن للفقراء، و ينجو من عقوبة صارمة بفضل 

  .اقرباء الرئيسسهرات ليلية مع احد 
 ، يتبول الامريكان في دجلة ، المدينة في فترة نقاهة من حكم مزمن 2003في نيسان 

أغلق بوابات العالم والزمن عليها ، خرجت من نوم قسري الى نهار وحشي وفوضى 
تسارع الأحداث، لن يصدق رمل ان البعث غادر للابد ، وان اعداء الامس 

، اصبح رمل بلا غطاء أمني والكثير من الدماء سيحكمون المدينة اصالة ووكالة 
التي تسبب بإهدارها تسير بالشارع الان كأبناء وورثة للثأر، نجى من الاختطاف مرة 

  .، وغادر بعدها الى دمشق 
المدينة لاترحم ولن ترحم ، مدنين قتلة وميليشيات قتلة وحتى الأطفال اصبحو قتلة، 

ة وسياسة ودين وتحزب وهويات مشتتة ، مفخخات و اغتيالات وحروب اهلية محلي
  .موت سريري لمدينة هرمة 

في مصالحات حكومية نفعية سيعود رمل إلى المدينة كسياسي محسوب على الفريق 
الآخر الذي فقد الصدارة في دوري حكم العراق، يشكل حزب ينتهي بعبارة كذا 

موكب رمل الوطني ، يتردد على المنطقة الخضراء ، كسياسي ومقاول ، يسير 
بحمايات عسكرية، المال هذه المرة يطفىء ديون الماضي من الدم، المدينة بذاكرة 

 سمكة ، ومن يتذكر يعالج سريعا بمسدس كاتم بالرأس

 

 )رمل(الرفيق 
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 سؤال يواجهنا في العادة عندما تواجهنا أشياء وحوادث ومشاكل في حياتنا
 على هذا السؤال بين مؤيد ورافض، وذلك الإجتماعية، وقد أختلف الناس في الإجابة

ًتبعا لفهم كل واحد منهم في التاريخ وماذا يعني له؟، وهل إن التاريخ هو مجرد سجل 
رقمي للحوادث والقضايا؟، أم إنه ذلك الشيء الزمني الذي يعبر عن الماضي بكل 

أو تفاصيله؟، والتاريخ في الحالين هل يمكنه أو هل يجوز له أن يعود بحرفيته 
ونحن من هؤلاء [بشخوصه أو بأحداثه؟، ثمة أناس قالوا نعم، وثمة أخرين قالوا لا 

، وحجتنا في ذلك العقل وما صح من النقل المعتبر، ومع ذلك لا يزال ]الذين قالوا لا
ُالجدل محتدما و قائما، بين هؤلاء وهؤلاء حول ما إذا كان التاريخ يعيد نفسه أم لا؟  ً ً. 

 
ظه لدى المتكلمين في قضايا العقيدة والشريعة، كذلك وحتى لدى ونفس الجدل نلاح

المشتغلين بحقول العلوم والفنون، وبما إننا نعرف التاريخ على إنه عبارة عن هذا 
الخليط بين السجل للأحداث والقضايا، وبين كونه الماضي بكل تفاصيله وأجزائه، 

 ..وهذا التعريف نظرنا إليه من وجهة معرفية خالصة 
 

مفهوم السجل للماضي يعني سجل للزمان والمكان، وهذا الشيء يرتبط : وهنا نقول
، الذي من خلاله نرى الماضي كيف كان - الصورة والحدث -ًموضوعيا بمفهوم 

وكيف سار وكيف تأسس؟، وصورة الماضي رأيناه بعين وعقل الذي تخيلها أو الذي 
حيان هي تخيليه كما ألمحنا رسمها في ذلك الوقت، وهذه الصورة في كثير من الأ

وليست واقعية أو دقيقة من جهة الضبط التاريخي، وفي هذه الحالة لا يمكننا إعتبارها 
  . حقيقة موضوعية

  
ولكي تكون كذلك لا بد من تسليط كل الأضواء المتاحة و الكاشفة لنتبين دقتها 

ذه الحالة  المحكي عنه، وفي ه- الزمان والمكان -وصحتها وموافقتها لموضوعة 
يتجدد الطرح على نحو أخر، وهل الذي وصلنا عبر الصورة مطابق أو موافق 
للحقيقة؟، بحيث يمكننا إعتباره قدوة و مثل يمكننا التأسي به والإقتداء؟، بمعنى هل 
يمكن إعادة الصورة بشرطها الموضوعي الذي كانت عليه؟ والجواب ببساطة لا 

 تلك أمة قد -اضي قد مات حسب التقرير القرآني ًيمكننا ذلك موضوعيا، بدليل إن الم
 ...!!! .خلت 

 
هل يمكن تصور : فسيكون على النحو التالي: ُولو طرح السؤال بلغة الفيلسوف

 ؟- الماضي والمستقبل -قوانين الوجود والقيمة في الأين والمثال واحدة في 
 

 لعملية التطور وهل يعني ذلك إن حركة القوانين الطبيعية لا تخضع: وبمعنى أدق
 ونظام الصيرورة والتبدل؟

 
ُإن الماضي بكل ما فيه قابل لكي يعيد نفسه، : صحة القول التالي.. ًولو أفترضنا جدلا 

 جعل التكرار في الماهية والكيفية من لوازم -فهذا الإفتراض الجدلي من لوازمه 
، الذي اشار -ر  التطو-الشيء، ولو سلمنا بصحة هذا الإفتراض فإن ذلك يلغي مفهوم 

، كما إن التطور بمفهومه العلمي هو - كل يوم هو في شأن -إليه النص بقوله 
هو : ، والتطور]وهذا ما أشار إليه دارون[سيرورة في الإرتقاء والنمو والتكامل 

عملية داخلة في بنية الشيء وفي ماهيته، ولأنها كذلك فهي بحركة الشيء وبفعله، 
ً ولذلك يكون قابلا للحياة - التطور -كان من خواصه الذاتية وعالم الوجود وعالم الإم

 .وللعيش 

 جدل الإنسان والطبيعة ، هذا الجدل الذي -ولنقل إن هذه النظرة للتطور أستندت على 
ُيصطدم مع فكرة ومفهوم ــ التاريخ يعيد نفسه ــ، بمعنى إنه يجعل من القابلية على 

 .التطور غير ممكنة
 

ليس فقط فيما هو ذهني وعقلي بل ) الزمان والمكان (-ساحة رصد أضف إلى هذا إن 
ًهو مادي أيضا، أعني إن مجال الرصد هنا في أصل الحركة للصورة المتخيلة، وكما 
قلنا فالضابط في رصد الحركة هو ــ الشأنية ــ، والشأنية عبارة عن توثيق وشاهدية، 

  ..- والموافقة ولكي تكون االشأنية ممكنة القبول يلزمها الإقناع
* * * 

ونعود لنناقش مفهوم الإعادة التاريخية، وفعل إعاد يعني أرجع كما تقول المعاجم، 
ومصدر الفعل إرجاع ولكي يكون ممكننا في قضايا التاريخ، يلزمه إرجاع أدوات 
الفعل التاريخي وعناصره والقوى التي صنعته أو إنتجته، وإرجاع أدوات الفعل 

الضرورة لأدوات الفعل الطبيعي أعني في الماضي، ولكن هل االتاريخي تخضع ب
يكون ذلك ممكنا من الناحية المعرفية؟، من الناحية المعرفية يمكن دراسة الحدث 
ًالتاريخي والتعرف على الطبيعة الموضوعية التي أنتجته، ولكن أبدا لا نستطيع 

بطت كل عناصره الجزم بتمام الموافقة على صحة ذلك، لأن ليس لدينا تاريخا ض
 .وأدوات فعله 

 
ثم إن إعادة الفعل التاريخي ومحاولة تكرار تجربته حتى على نحو خاص غير 

 لأن ذلك –ممكن، ولا يتولد من هذا الفعل شيء يمكننا إلزام به الفرد أو الجماعة 
، ومن الناحية العلمية يكون الإلزمام بما لا يلزم أحد -بمثابة إلزام بما لا يلزم 

 .ات التطور مناقض
 

 -: ولنعد إلى أصل الفكرة نحن نبحث في موضوعة الماضي، ماضينا نحن الذي هو
، هذا الماضي المضطرب -عبارة عن تاريخ للفرق والطبقات والطوائف والمقالات 

الذي تتداخل فيه قضايا السياسة والإجتماع كما قضايا الفقة والعقيدة، وهو تداخل 
ار السياسي والديني الرسمي وغير الرسمي، إنه تاريخ ٍصنعته أيد لها علاقة بالقر

مجزأ يسود فيه الإختلاف والتعددية والسلبية، ولكي نقرئه بحيادية وموضوعية 
 :يلزمنا ما يلي 

 التحرر من هيمنة الماضي وأحكامه التي أنتهى أوانها، بمعنى إن الماضي بما ً:أولا
ًفيه مرتبط حكما وموضوعا بواقعه وزمانه ومكا  .نه ً

ُ نفي فكرة ومفهوم ـ التارخ يعيد نفسه ـ، والنفي بمعناه العلمي الإيمان بالتطور ً:وثانيا
 .الطبيعي سواء في الفهم المجرد أو في طبيعة المادة 

ً وفي قرائتنا للتاريخ لا بد من الإيمان بأن التنازع والإختلاف يولد دائما ً:وثالثا
حيان كثيرة التحريف والتزييف، ولا مجال التناقض والكذب وعدم المصداقية، وفي أ

 .َّلقوانين العلم والعلية وسيادتهما 
ّ إن التاريخ الذي يصنع التباعيض والأجزاء والتناحر، حري بنا أن نضعه في ً:ورابعا

ميزانه الطبيعي وضمن عالمه الخاص، وأن لا نعمل جاهدين من أجل إعادة وترتيب 
 .مواضيعه التي أنبنى عليها 

* * * 
ُولكن كيف لنا أن نفهم دعاة مفهوم ـ التاريخ يعيد نفسه ــ؟، يمكننا فهم ذلك من خلال 
تركيبهم لما هو كلامي على ما هو فقهي، ففي علم الكلام الشيعي هناك مقولة تقول 

بأنها رجوع جماعة من الأموات : والتي عرفتها المدرسة الشيعية[بمبدأ ــ الرجعة ـ 
ّ يوم القيامة، في صورتهم التي كانوا عليها، ولا يرجع إلا من إلى الحياة الدنيا قبل

علت درجته في الإيمان، أو من بلغ الغاية في الفساد،ثم يصيرون بعد ذلك إلى النشور 
 ] .وما يستحقونه من الثواب والعقاب

 
هذه الفكرة كما يبدو مصطنعة أختلقتها أخبار كاذبة، 

ثير من هذه ومعلوم إن التاريخ الإسلامي معبء بك
الأخبار، والتي تحكمت في قسط وافر من معارفنا، 
وقد قام بالترويج لها والنشر وعاظ ورجال دين 
ُمتخلفين، ليضللوا فيها الناس ويبعدوهم عن التعرف 
على قضاياهم الإجتماعية والسياسية والإقتصادية 

 .الملحة 
 

، أي !!! لأئمة أهل البيت  الرجعة ـ عند هؤلاء تعني العودة المادية-وجزء من مفهوم 
أنها عودة أشخاص معينين لخصوص سبب معين، وجزء أخر منها عودة أناس آذوا 

إثبات أحقية اهل البيت بالخلافة [أئمة أهل البيت، والغرض من العودة والسبب هو 
 ] .وبطلان دعوى مخالفيهم

 التاريخ هل
 يعيد نفسه؟

  
  آية االله الشيخ إياد الركابي

 العراق
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رجع معاوية فلو أفترضنا صحة هذا الزعم، فإنه سيرجع الإمام علي إلى الدنيا، وسي
، ]ًإثبات إن عليا على حق ومعاوية على باطل[كذلك والهدف من رجعتهما هو في 

، !!ولننظر هنا إلى أصل العودة والغاية منها وهو في إثبات أحقية علي بالخلافة 
ُولكن السؤال الذي يطرح هنا، هو إن االعودةوالرجوع في زمن ما، ولناس ما 

ّم به إلا من شاهد ذلك و صادفه، وهي في هذه وبالتالي فهي عودة ورجوع لا يعل
الحالة حجة على من شاهدها وحدثت في وقته، ولا حجية لها على من لم يشاهد ذلك 
ًبالدليل العملي، ثم إن هذه الفكرة قد جرى بحثها طويلا في الكتب الكلامية، وأقر 

صبح هذا ًجمهور العلماء بأن عليا كان على الحق ومعاوية كان على باطل، حتى أ
 .ًالحكم هو حكم الكافة في هذه المسألة هذا أولا 

 
ْإن الإيمان بالرجعة الشخصانية على النحو الذي قدمناه يستلزم إبطال مبدئي ــ : ًوثانيا َِ

 .الثواب والعقاب 
 

ُإن الإحتجاج بالقرآن في هذا المجال ليس على ما ينبغي، إذ القول بأن للعزَيْر : ًوثالثا
ة ــ، قول بعيد لما نحن فيه، إذ الأمر فيه يتعلق بقدرة الله، وإذا تعلق وحماره ــ رجع

 .ًالأمر بالقدرة فإن مجال البحث أختلف تماما في الماهية والكيفية 
 

 :ولأنها كذلك فهي فكرة تخالف
 . الدين والعقل – 1
ً وإنها تحتمل ظرفا زمانيا مكانيا معينا – 2 ً ً ً. 
 

ر ـ الرجعة ــ كان كذلك، وهو في المفهوم الشيعي إذ الأصل الذي أنبنى عليه فك
ُالمتداول وفي كتب الأخبار والعقائد يعود لمقولة ــ التاريخ يعيد نفسه ــ في مستويي 

 ..الخطاب 
 

مع إن هذا الأصل من ترسبات الفكر التوراتي وتأثيره في الأدب والفكر الإسلامي، 
يل إلى أتباعه تحت شعار ــ عودة وربما كان ذلك مما قرره بولس قبل كتابة الأنج

 .الأبن إلى أبيه ـ 
*** 

 ُولكن هل إن مقولة ـ التاريخ يعيد نفسه ــ هي من السنن الطبيعية والتاريخية؟
 

بأنها طريقة ونهج يجري أتباعها ضمن علل وأسباب طبيعية، : وقد عرفت السنة
اني خاص، وهذه العلل والأسباب هي نسيج حركي معين يرتبط بوعي مكاني وزم

ولهذا فهي حركة في الزمان والمكان، وحضورها في وعينا عبارة عن حضور 
 سنة الله في -زماني ومكاني يرتبط بعلل وقوانين منتظمة، نقرأ ذلك في قوله تعالى 

 .، وهي بهذا المفهوم ضد الفوضى واللا نظام بقرينة المقابلة ]الذين خلو من قبل
 

ع نظام التطور في أتساق وضمن مجموعة قوانين فالسنة الطبيعية تجري بتوافق م
قال . وإرادات ناظمة، وهذا النسيج المتكامل هو الذي يتحكم بعملية التحرك فيها 

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك {: تعالى
بحيث ، فحركة الشمس ضمن دائرتها في درب التبانة منتظمة )40/ يس (} يسبحون

 يعني حركة منتظمة، - سبح -ًلا تكون سابقة ولا متأخرة، وجميل جدا أستخدام لفظ 
 .لا يجوز فيها الفوضى والتراكم والتدافع المخل بوحدة النظام 

 
ًنعم في معنى السنة الطبيعية يلزم التسلسل الطبيعي والذي جاء تبعا   للأنفجار –ُ

} إنا بنينا السماء بأيد وإنا لموسعون.. {: ً، والذي لا يناقض أبدا معنى قوله-العظيم 
 ) .47/الذاريات (
 

فالسعة المشار إليها هنا هي ليست ضد القانون وضد الإرادة، والصفة بل هي منها 
، )82/ يس (} ًإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون{: بضميمة قوله تعالى

ُر واحد يعطي للتطور قيمته والكينونة هنا ليست ضد الحركة هناك، فهما في سي
 .ُوأهميته، وفي نفس الوقت هو دحض فاعل لمقولة ــ التاريخ يعيد نفسه ــ 

 
ُإذن فالسنة هي شاهد يمكن تحليله بذاته، خاصة في عملية المراقبة الواعية للعناصر 
الفاعلة في السنة، والتحليل عنصر زماني يقوم على مبادئ العلة والمعلول، وهذه 

 .هي الحصانة من التسويف والتراكمية في الزمانية المركبة من النقل والعقل المبادئ 
 

ًإن إعتبار مقولة ــ التاريخ يعيد نفسه ــ جزءا من القانون الطبيعي، أدى بنا إلى أفكار  ُ
أرثوذكسية مغلقة في مطلق الزمان والمكان، وهذا الأعتبار هو نتيجة واقعية للخلط 

إنتاج الفكر : اريخي وبين الإعتماد التاريخي، ونريد بذلكالمعرفي بين التحليل الت
ًأعتمادا على القواعد والمقدمات المنطقية العقلية، وبين إعتماد التاريخ كوعي فوق 

 .الوعي الزماني والعلمي 
 

ُوعليه فما يقوله بعض الفقهاء بصحة مقولة ــ التاريخ يعيد نفسه ــ وإعتبار ذلك حجة 
ساني في مطلق الزمان وبتعبيرهم ــ حذو القذة بالقذة ــ إعتبار في قضايا الفعل الإن

 تلك أمة قد -ليس على ما ينبغي، كما إن الكتاب المجيد يدحض الفكرة تحت مظلة 
- من تساوى يوماه فهو مغبون -، ومنها أستمد الأمام زين العابدين ذلك ليقول -خلت 

، وبحسب المفهوم العلمي - أنا كل يوم رجل –، وهكذا يروى عن الشافعي قوله 
ُللتطور ضمن قانون الحذف الزمني، والمراد به نهايات المراحل وعدم الإستفادة 

 .منها 
*** 

ُولكن هل رفض مقولة ــ التاريخ يعيد نفسه ــ هو جزء من مفهومنا عن الثقافة 
 الحديثة التي فيها كل شئ نسبي وليس شئ مطلق؟

 
 مقولات العالم الفذ ألبرت أنشتاين، وهو مفهوم مفهوم النسبية ونظريتها الخاصة من

 التاريخ يعيد -، ولكن في مقابل هذا تأتي مقولة - كل شيء هالك -ضمنه النص التالي 
، لتلغي قوانين الطبيعة وما يصنعه الإنسان عبر جدلية ــ الفكر واللغة ــ، -نفسه 

، فتاريخ الإنسان والتي هي حركية في المستقبل الذي يصنع أو هو تاريخ الإنسان
 .ًمتألف من جزئين ماضي ومستقبل ولا معنى للحاضر فيه مطلقا 

* * * 
إنه عبارة عن مجموعة أعمال فيها الحسن وفيها : إن النظرة العقلانية للتاريخ والقائلة

ًالقبيح ــ الباهر والفاشل ــ، نظرة تستمد قيمتها من أنها تخدم غرضا وتعرض حقيقة 
 . التي هي أبعد ما تكون من التاريخ نفسه ًوغرضا من الأعراض

 
 )1(إنه لا يمكن أن يكون للتاريخ غاية في نفسه : كذلك قال جان مريتان

 
جعل الإنسان هو مقياس لكل شئ، فبه ومنه ومعه [ًلقد كان بروتاغوراس محقا حينما 

 ًتعرف المصالح والمفاسد لأنها له أولا وبالذات وقيمتها معلومة فيه لأنه مظهر
، هذه الواقعية في النظر إلى الإنسان تجعله مصدر التطور المرتبط بالواقع ]التجربة

الموضوعي، وهنا نكون قد دمجنا بين التصور المادي والتصور الميتافيزيقي 
ًللإنسان، مع أنهما عند البعض على طرفي نقيض بناء على المعتمد من المقدمات 

 .عند كل طرف 
*** 

ين إرادة الله وإرادة الإنسان؟، والسؤال لا يتعلق بمعنى الإرادة ولكن هل هناك تمايز ب
التكوينية، بل بما نسميه إرادة الفعل الناتج عن الحاجة والمصلحة، وفي هذا هناك 
نوع من الإتساق بين الإرادتين، أعني إن أبداع الإنسان في شيء ما ناتج عن موهبة 

 : عند الصنع الأول، وبعبارة كلاميةإلهية مكنونة في عقل الإنسان، هي هبة من الله
 

ـ الأبداع في المريد الثاني ناتج عن الأبداع من المريد الأول ـ، بمعنى أن إرادة 
الأبداع عند الأول سابقة عن الإرادة عند الثاني، وهذه الجدلية الكلامية تخضع لجدل 

 فكر ولغة -بين ًالإنسان والوجود منذ النشأة الأولى، وحين نطبقها نظريا فهي جدلية 
، والحكم على الإرادة عند الأول أعني إثباتها يحتاج إلى فكر يستدل به الثاني على -

ذلك، والاستدلال ظاهرة علمية فيزيائية مرتبطة بأدوات معرفية أساسها الفكر و 
، إنما أعتمدوا في ]كما هو رأي ريتشارد دوكنز[اللغة، والذين رفضوها عند الأول 

إن الأفكار تأتي لعقل الإنسان قبل أن تعبر عن نفسها في  (-: يرفضهم على مايل
الحديث، وأنها تولد دون أدوات اللغة، أي دون إطار اللغة، وبعبارة أخرى إنها تولد 

 ) ..عارية
 

ّإلا أن هذا خطأ ووهم كبير، فمهما كانت الأفكار التي تأتي إلى عقل الإنسان، لا يمكن 
أو من دون أدوات اللغة، أي على أساس الألفاظ أن تولد أو توجد من دون لغة 

والجمل اللغوية، فليست هناك أفكار عارية متحررة من أدوات اللغة، أو متحررة من 
المادة الطبيعية التي هي اللغة، فاللغة هي الواقع المباشر للفكر ولا يمكن أن يتحدث 

 .ّعن الفكر بدون لغة إلا المثاليون من المعتكفين وحدهم
 

ًلقد لاقت هذه الأفكار تدعيما باهرا في العلوم الطبيعية : (ًلق ــ بولتزير ــ قائلاُويع ً
بفضل الأبحاث الفسيولوجية التي قام بها العالم ــ بافلوف ــ فقد أكتشف ــ با فلوف ــ 
أن العمليات الأساسية في النشاط المخي هي الأفعال المنعكسة الشرطية التي تكون 

تي تطلقها الإحساسات سواء الخارجية او الداخلية، وأثبت ــ با في ظروف محددة، وال
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فلوف ــ أن هذه الإحساسات تقوم بدور الإشارات الموجهة بالنسبة لكل نشاط الكائن 
العضوي الحي، وقد أكتشف من ناحية اخرى ان الكلمات بمضمونها ومعناها يمكن 

ليها، وهكذا تكون الكلمات أن تحل محل الإحساسات التي تحدثها الأشياء التي تدل ع
ًإشارات للإشارات، أي نظاما ثانويا في العملية الإشارية، يتكون على أساس النظام  ً

 .ًالأولي ويكون خاصا بالإنسان 
 

وهكذا تعتبر اللغة هي شرط النشاط الراقي في الإنسان وشرطه نشاطه الإجتماعي 
فهي . كيزة النظر العقلي وركيزة الفكر المجرد، الذي يتخطى الإحساس الوقتي، ور

التي تتيح للإنسان أن يعكس الواقع بأكثر درجة من الدقة، وبهذه الطريقة أثبت ــ 
ًبافلوف ــ أن ما يحدد أساسا شعور الإنسان ليس جهازه العضوي وظروفه 

 ))البيولوجية، بل يحدده على عكس ذلك المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان
 

ّ، وحيث أن اللغة ليست إلا ظاهرة إجتماعية، ولكن هذه إذن هي أساس الفكر: فاللغة
هل أن اللغة هي التي خلقت من : ًالفكرة تطرح سؤالا على غاية من الأهمية وهو

ًالإنسان كائنا مفكرا بصفتها ظاهرة إجتماعية كما يقرر ــ بولتزير ـ؟ ً 
 

ة للتعبير عنها أم أنها وجدت في حياة الإنسان المفكر نتيجة لأفكار كانت تريد الوسيل
 وعرضها على الآخرين؟

 
ويبدو إن الإجابة على ذلك لا تكون واضحة دون الإلتفات إلى آراء ـ بافلوف ــ 
ًوطريقته في تفسير الفكر تفسيرا فسيولوجيا ــ فبافلوف ــ أستطاع أن يوضح  ً

ًبالتجربة، على أن شيئا معينا إذا أرتبط بمنبه طبيعي أكتسب نفس فعاليته، وأخذ  يقوم ً
 ..بدوره، ويحدث نفس الإستجابة التي يحدثها المنبه الطبيعي 

 
 :وقد أفترض ــ بافلوف ــ من أجل ذلك نظامين إشاريين

 النظام الإشاري الذي يتكون من مجموعة المنبهات الطبيعية والمنبهات :الأول
 .الشرطية التي لا تتدخل فيها الألفاظ 

الألفاظ والأدوات اللغوية بصفتها منبهات  النظام الإشاري المشتمل على :الثاني
شرطية ثانوية فهي منبهات ثانوية أشترطت بمنبهات النظام الإشاري الأول، 

 .واكتسبت بسبب ذلك قدرتها على إثارة إستجابات شرطية معينة 
*** 

تعتبر الحركة والسكون مقولتان أساسيتان في علم إجتماع ــ أوغست كونت ــ، 
 عن مطالعة الموضوع الذي أطلق عليه ــ كونت ــ أسم الإتفاق فالسكون عنده عبارة

الإجتماعي، فالمجتمع يشبه تركيب أعضاء الكائن الحي الكلي الذي ينتمي إليه، 
ّفكذلك شؤون أجزاء المجتمع لا يمكن إحلالها إلا بالمجتمع الكلي خلال لحظة معينة 

 ..من التاريخ 
 

للمراحل المتتالية التي تطويها المجتمعات والحركة عنده عبارة عن الوصف البسيط 
: البشرية، وهذا الإتجاه في فهم التاريخ نطلق عليه ــ بفلسفة التاريخ ــ والتي هي

والقوانين .. العلم بالتحولات والتطورات التي تنقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى [
 ] .المتحكمة في هذه التطورات والتحولات

 
بصيرورة المجتمعات لا بكينونة المجتمعات، وهي كالتاريخ هو العلم : [وبعبارة أدق

ًالعلمي علم كلي لا علم جزئي وعلم عقلي لا علم نقلي، ولكنه خلافا للتاريخ العلمي 
علم بصيرورة المجتمعات لا بكينونتها، وهو بالضرورة لا يعني إرتباط أحداث هذا 

ًازال مستمرا وسيبقى العلم بالماضي، بل يعني تفهم تيار انطلق في الماضي وم
 .يواصل مسيرته في المستقبل 

 
ُوالزمن ليس ظرفا عنده بل هو بعد من أبعاده، والظاهر أن أية نظرية للتقدم تعتبر  ً

 .وليدة إذا كانت ترى الحاضر أو المستقبل القريب بوصفه الغاية النهائية 
 

يات التقدم بيد أن المؤرخين البرجوازيين لا تزعجهم الإخفاقات الماضية لنظر
المختلفة وحسب، بل هم واعون للإتجاه القائم في العلم والذي قد يمتلك بعض المعايير 
ًالفعلية للتقدم التاريخي، ولكن ليس مطلقا او ملموسا كما هي حال مادية ماركس  ً

 .التاريخي 
 

إن الفلسفة البرجوازية تركز في التاريخ على مكافحة الجبرية لأنها في الواقع ترفض 
لإتجاه الجبري في التاريخ، على أساس إنه حامل للنذر العلمية والتطورية في مجال ا

 .صراع الطبقات 

وهذا الإتجاه في مكافحة النزعة الجبرية قام على الرد المعاكس في التعلق بالوجودية 
ًالقائلة بأن الشرط المسبق للخلاص هو تقديم فكرة البديل فالمستقبل دائما موضع 

 .ًيمكننا دائما إن نختار بين طريق وآخر إختيار، إذ 
 

وبالتالي فإن الماضي ليس هو وحده موضع الدراسة العلمية، وهذا التصور قانونه 
التطور التاريخي إذ إن الفكر لم يكن سوى ظاهرة نشأت من اوضاع إجتماعية معينة 

جتماعية مما يولد حالة من التفسير لمجمل الظواهر الفكرية على انها وليدة عوامل إ
ًساهمت في إنتاج الأفكار والظواهر، وهي لذلك جدلا تأتي بمرتبة متأخرة من ناحية 
ّالوجود، فالتاريخ لايسجل الوجود الفكري إلا كونه ظاهرة ناتجة عن عوامل 

 .إجتماعية خاصة 
 

وهذا السبق للوجود الإجتماعي على الوجود الفكري يستتبع محاولة من التدليل 
 )فسير المادي للمجتمع والتاريخالسكيولوجي للت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  شخص ( في دعاية ترويج عبقرية لشركة اتصالات عراقية داخل مطار بغداد

 ، يمسك بهاتف ذكي ، و لكن لانراه ، كأن ثيابه و modelق ، يرتدي آخر ما اني
حقيبته التي يجرها خلفه و كل شيء يملكه يمشي وحده ، و هو لم يصل بعد ، لماذا 

 ! ) ؟ لانه لم يشترك بالانترنت بعد 
 

يذهب كوجيتو ديكارت ، و وجودية كيركغارد و سارتر الى الجحيم ، من هم 
 .انا أكنك إذا أنا موجود : ، الشركة تقول ليعقدوا الامر 

 
ماذا لو ماركس و لد في عالم به أنترنت ؟ سيضطر حتما لرهن حتى كتبه من أجل 
أن يراسل أنجلس ليتباحثا بمصير الانسانية التي بصقت عليهما ، و ما زالت 

ماركس سهرانا إلى ساعة متأخرة يقرأ هيغل ) عمت عيني ( تبصق ، و يبقى 
من أجل نقد فلسفة الحق لديه ، و يضرب الارقام و يكسرها و يقرأ ) جرع الما ين(

اقتصاد سياسي ، هل ثمة عقوبة أكبر من ان يقرا المرء الاقتصاد السياسي ؟ ولكن 
 لماذا نبصق على ماركس ؟ 

 
لعل الجواب ان من السهل ان يمشي الانسان في طريق يرسمه الاخرون له ، 

من خلال افلام وثائقية و سينمائية و دعايات تطيح ينتهي الامر ) اركس سيء م(
باعظم عقل خلقه الله الى الاهمال ، هكذا جعلونا روبوتات لا تصلح بدون انترنت 

 .و مشينا صاغرين 
 

و لعل الجواب اننا مازلنا نبصق على ماركس لانه قطع سلك الرواتر العمومي 
 .لغيبوبتنا 

 
ام الاقتصادي للرأسمالية؟ ام اننا محونا و لكن هل نتذكر لماذا رفض ماركس النظ

 ! افكاره من ذاكرتنا مفسحين المجال لكلمات الباسوورد لمواقع التواصل الكثيرة 
 

كثيرة ، الا ان الانسان ما زال يحمل " مواقع التواصل الاجتماعي " ورغم ان 
  صخرة الوحدة / صخرة سيزيف 

 

 كارل ماركس
 بدون فايسبوك

 

  حيدر سالم
 العراق
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 ١٩١٧، سنة الذكرى المئویةّ لثورة ٢٠١٧كان من الطبیعيّ أن تشھد سنة
الروسیةّ، صدور عدد ھامّ من الكتب المخصّصة لذلك الحدث المفصليّ في تاریخ 

باللغة الإنكلیزیةّ وحدھا، . القرن العشرین، لا بل في التاریخ الحدیث بوجھٍ عام
قسمٌ من . ب بین عناوین جدیدة وإعادة إصدار لعناوین قدیمةصدرت دزّینةٌ من الكت

العناوین الجدیدة سیاسيّ، یقوم على التعلیق على الثورة أو إعادة سرد حكایتھا بشكل 
تبسیطيّ بالاستناد إلى مصادر ثانویةّ ولغایة سیاسیةّ تنتسب على العموم إلى التاریخ 

على مرّ العقود سیرة المسیح أو السیرة الأسطوري، الذي تشبھ روایتھ التي لا تتغیرّ 
ومن غیر المستغرب أن یكون أغلب . النبویةّ لدى المؤمنین من المسیحییّن والمسلمین

مؤلفّي ھذا الصنف من الكتب من غیر المؤرّخین الأكادیمییّن، وأن یكون معظمھم لا 
.یحسن اللغة الروسیةّ

معظمھا أكادیميّ، تقوم على مجھودٍ أمّا القسم الآخر من الإصدارات، فكُتب تاریخٍ 
بحثيٍّ لا یقتصر على المصادر الثانویةّ باللغة الإنكلیزیةّ، بل یستند إلى مصادر أوّلیة 
وثانویةّ باللغة الروسیةّ، حتى لو كانت في أغلب الحالات كتبَ تولیفٍ أكثر من كونھا 

المئویةّ من خلال أبحاثاً جدیدة، تعید النظر في الثورة الروسیةّ بمناسبة ذكراھا
المسافة الزمنیةّ النوعیةّ التي باتت تفصلنا عن الحدَث، كما في ضوء المصادر 
العدیدة التي أتیحت للمؤرّخین من جرّاء فتح الأرشیف الروسيّ بعد انھیار الاتحاد 

وإذا كان العقد الأوّل للثورة الفرنسیةّ لا یزال، بعد انقضاء . السوفیاتي قبل ربع قرن
ن قرنین، محطّ خلافات بین المؤرّخین، دع عنكم الجمھور العامّ، وھي أكثر م

خلافات سیاسیةّ الجوھر تتركّز بصورة خاصّة على تقییم مرحلة سلطة الیعاقبة 
، فالعقد الأوّل للثورة الروسیةّ حريّ بأن یثیر خلافاتٍ مماثلة، بل )١٧٩٥-١٧٩٣(

كانت القضایا التي ھي في صمیم العقد ذلك أنھّ إذا. أكثر حدّة، إزاء سلطة البلاشفة
الأوّل للثورة الفرنسیةّ لا تزال تشغل واقعنا السیاسيّ المعاصر، فكم ھي أحرى 

محصّلة ذلك أنّ الكتب . بإشغالنا تلك التي ھي في صمیم العقد الأوّل للثورة الروسیةّ
ة الجدیدة فینتمي أمّا كتب التاریخ البحثیّ . الجدیدة سیاسیةّ بامتیاز، كما یسھل توقعّھ

أغلبھا إلى التیاّر الأیدیولوجيّ الیمینيّ السائد في الدراسة الأكادیمیةّ لروسیا باللغة 
.الإنكلیزیةّ، وھي تلتزم الھجاء إزاء الحقبة المذكورة

ھذا وثمّة استثناءٌ ھامّ في المجال الأكادیميّ، یختلف عن التیاّر 
. رار التاریخ الأسطوريّ السائد بجلاء لكن بدون أن یعید اجت

وھو كتاب یتوخّى الموضوعیةّ بممارسةِ نقدٍ متوازن لتجربة 
البلاشفة من منطلق التعاطف مع فكرة الثورة وأماني 

روسیا في «ھذا الكتاب ھو . الجماھیر التي انخرطت فیھا
. لمؤلفّھ إس» ١٩٢٨-١٨٩٠إمبراطوریة في أزمة، : ثورة

٤٥٠و كتابٌ من حوالي وھ. ١سمیث) ستیفن أنتوني. (أي
صفحة، یستند إلى كمّ عظیم من المصادر باللغتین الإنكلیزیةّ 

مؤلفّھ خبیرٌ . والروسیةّ فضلاً عن بعض اللغات الأخرى
معروف بالثورتین الروسیةّ والصینیةّ، درس في جامعات 
موسكو وبكین وشانغھاي، وھو الآن باحث في جامعة 

لـة في أوائــھ الجامعیّ ـدراستا ــان قد بدأ فیھـأكسفورد التي ك
الشیوعیتّین من ماضٍ ثوريّ ماركسيّ، مرّ بدأ اھتمام سمیث بالثورتین. السبعینیاّت

بتیاّر منشقّ عن التروتسكیةّ ومن ثمّ بالاشتراكیةّ التحرّریةّ، وما زال یساریاًّ لا یخُفي 
ؤلفّات عدیدة، منھا ولسمیث م. تعاطفھ النقديّ مع الیسار، بما فیھ الیسار الجذريّ 

في ١٩١٨و١٩١٧دراستان میدانیتّان شھیرتان إحداھما لحركة المصانع في عامَي 

وأخرى للحركة ) ١٩٢٤و١٩١٤اسم سانت بطرسبرغ بین عامَي (بتروغراد 
.١٩٢٧العمّالیة في شانغھاي حتى سحقھا عام 

الأوّل للثورة وینعكس توجّھ الكاتب الیساريّ في اختیاره تركیز بحثھ على العقد 
الروسیةّ من حیث ما یتضمّن ذلك الخیار من إقرارٍ بوجود فارقٍ نوعيّ بین ذلك العقد 
والمرحلة الستالینیةّ التي تلتھ، بخلاف علم التاریخ المعادي للثورة وللفكّر الشیوعيّ 

ینیةّ، اللینینیةّ والستال/ بوجھٍ عامّ الذي یشدّد على فكرة التواصل الحتميّ بین البلشفیةّ 
وحیث ینتمي سمیث إلى تقلید التاریخ . باعتبار الثانیة ھي البنت الشرعیةّ للأولى

الاجتماعي، فإنھّ یقدّم لوحةً أخّاذة لتحوّلات روسیا منذ نھایة القرن التاسع عشر حتى 
الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ وبالطبع : انفراد ستالین بالسلطة، بكافةّ أبعاد التحوّل

ویشیر المؤلفّ في مستھلّ كتابھ إلى أنّ الحرب تلعب دوراً ھامّاً . سيّ، وغیرھاالسیا
في روایتھ إذ إنّ المرحلة الزمنیةّ التي تناولھا شھدت حروباً عدّة، من الحرب بین 

) ١٩١٨-١٩١٤(إلى الحرب العالمیةّ الأولى ) ١٩٠٥-١٩٠٤(روسیا والیابان 
). بصورة أساسیة١٩٢١ّ-١٩١٨(لثورة الروسیةّ ومن ثمّ الحرب الأھلیةّ التي تلت ا

بل یلاحظ أنّ كافةّ ثورات القرن العشرین الاشتراكیةّ نتجت من حروب، ولتلك 
.الملاحظة أھمیةّ إذ سوف یعود إلیھا في خلاصة الكتاب

من ثمانینیاّت القرن التاسع عشر » جذور الثورة«في الفصل الأوّل، یصف سمیث 
ناً كیف أنّ النظام القیصريّ شھد أزمةً متصاعدةً من جرّاء ، مبیّ ١٩٠٥حتى ثورة 

التحدیث الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وقد بلغت ذروتھا بتأثیرٍ من انخراط روسیا في 
ویصف تطوّر الإمبراطوریةّ في تلك المرحلة، ولھ أوجھٌ . الحرب العالمیةّ الأولى

ھارت ھي أیضاً بنتیجة الحرب شبھ عدیدة بتطوّر الإمبراطوریةّ العثمانیةّ التي ان
كما یصف الدولة القیصریةّ وعلاقتھا . ذاتھا، لاسیمّا في تشابھ الترویس والتتریك

بالكنیسة الأرثوذكسیةّ، ناقداً وصف بعض الكتاّب لھا بالدولة البولیسیةّ إذ یرى أنھّا 
ثمّ یستعرض. كانت أضعف وأكثر ھشاشة، تنظیمیاًّ، من متطلبّات دولة بولیسیةّ

وھي (وضع الزراعة والفلاّحین وتطوّر الرأسمالیةّ الصناعیةّ، بما فیھ تركّزھا الفائق 
ثمّ ). »التطوّر المركّب«سمةٌ معروفة رأى فیھا لیون تروتسكي نتاجاً بارزاً لما سمّاه 

على خلفیةّ ھزیمة الدولة ١٩٠٥یروي الأزمة التي سوف تؤدّي إلى انفجار ثورة 
.ع الیابانالقیصریةّ في حربھا م

كانت الغایة منھ إنھاء الائتلاف »كلّ السلطة للسوفیات«یؤكّد المؤرّخ أنّ شعار 
الحكوميّ القائم مع البرجوازیةّ وتشكیل حكومةٍ تستند حصراً إلى الأحزاب الممثلّة 
في المجالسوفي الفصل الثاني، یتناول سمیث المرحلة التي بدأت بإصلاحات عامّ 

، ومن ثمّ الردّة القمعیةّ الأتوقراطیةّ التي ما لبثت أن عقبتھا التالیة للثورة١٩٠٦
وأجھضتھا، وصولاً إلى اندلاع الحرب العالمیةّ وما نجم عنھا من تحوّلاتٍ اقتصادیةٍّ 

كذلك یناقش حالة الأحزاب . وسیاسیةٍّ في الإمبراطوریةّ ستؤدّي إلى الانفجار
ي ذلك في الفصل الثالث دراسة سنة تل. السیاسیةّ وعلى الأخصّ الأحزاب الثوریةّ

فبرایر حتى ثورة أكتوبر، فیصف / في السیرورة المؤدّیة من ثورة شباط ١٩١٧
التي سبق أن تشكّلت » السوفیات«نشوء ازدواجیةّ السلطة مع إعادة تشكیل مجالس 

ویشیر في ھذا الصدد إلى أن المجالس العمّالیة لم تنظر لنفسھا . ١٩٠٥في ثورة 
ى من الدیمقراطیةّ، كما وصَفھا لینین، بل كانت تصبو إلى دیمقراطیةّ كشكل أعل

كلّ «برلمانیةّ وتطالب بحماسة بانتخاب جمعیةٍّ تأسیسیةّ، إذ یؤكّد المؤرّخ أنّ شعار 
الذي اشترك فیھ البلاشفة مع أقسام من المناشفة والاشتراكییّن » السلطة للسوفیات

منھ إنھاء الائتلاف الحكوميّ القائم مع البرجوازیةّ الثورییّن والأناركییّنكانت الغایة 
وتشكیل حكومةٍ تستند حصراً إلى الأحزاب الممثلّة في المجالس بغیة الدعوة إلى 

.انتخاب الجمعیةّ التأسیسیةّ

یولیو ومحاولة / بعد وصف أحداث تلك الأشھر الثوریةّ الشھیرة، لاسیمّا أیاّم تموز 
لفاشلة، یحللّ سمیث تطوّر الأوضاع الطبقیةّ والقومیةّ والنسائیةّ كورنیلوف الانقلابیةّ ا

في . أكتوبر/ في تشرین الأوّل » الاستیلاء على السلطة«في تلك الأشھر وصولاً إلى 
غالباً ما یجري وصف الاستیلاء على السلطة «: صدد ھذا المنعطف الأخیر، یكتب

ت لھ بالتأكید سمات انقلاب، لكنھّ كان. كأنھّ انقلاب تآمريّ على حكومة دیمقراطیةّ
. »كان انقلاباً تمّ الإعلان عنھ بكثافة، وقد أسقط حكومةً لم تكن منتخبة دیمقراطیاًّ 

في ) أي یمین الأحزاب الاشتراكیةّ(» الاشتراكییّن المعتدلین«ویشیر إلى مسؤولیةّ 
مر الذي أكتوبر، الأ/ تشرین الأول ٢٥إلى ٢٠تأجیل انعقاد مؤتمر السوفیات من 

لولاه لجرى الاستیلاء على السلطة بقرارٍ من المؤتمر مثلما كان یطالب بھ 
.تروتسكي، ولیس قبل انعقاده كما كان یبغي لینین


 

 

 

جلبیر الأشقر. د
لبنان
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ویبدأ بالأزمة التي نجمت . الفصل الرابع مخصَّص للسّلطة البلشفیةّ والحرب الأھلیةّ
الأمر الذي حدا بخمسة عن قرار البلاشفة تشكیل حكومة بلشفیةّ خالصة في البدء، 

لقناعتھم بأنّ انفراد ) »مجلس مفوّضي الشعب«(بلاشفة على الاستقالة من الحكومة 
ثمّ . حسبما قالوا» الإرھاب السیاسيّ «البلاشفة بالسلطة سوف یؤدّي لا محال إلى 

یروي سمیث التطوّرات اللاحقة بما فیھا دخول ممثلّین عن یسار الاشتراكییّن 
الحكومة لفترةٍ وجیزة، على الرّغم من معارضتھم لعدم خضوع الثورییّن إلى 

. من الصدور» البرجوازیةّ«الحكومة لقیادة السوفیات ولقیام البلاشفة بمنع الصحافة 
ویروي بعد ذلك تجربة انتخاب الجمعیةّ التأسیسیةّ تلبیةً للمطلب الشعبيّ، وكیف تمّ 

رضي البلاشفة، فینتقد حجّة القیادة حلھّا بعدما جاءت الانتخابات بأغلبیةٍّ من معا
ویصف سمیث استیلاء البلاشفة على مجالس السوفیات ذاتھا . البلشفیةّ في ھذا الصّدد

في سائر أنحاء البلاد من خلال حلّ المجالس التي لم تكن لھم فیھا الأكثریةّ، بل 
، »ة الصغیرةالبرجوازیّ «حازت على الأغلبیةّ فیھا أحزابٌ وصَفھَا البلاشفة بأنھّا من 
فیصف السیرورة التي . وھو وصف ملازم لادّعائھم احتكار تمثیل الطبقة العاملة

.أدّت بعد حین إلى إرساء دولة الحزب الواحد

ساھمت الحرب الأھلیةّ مساھمةً أساسیةًّ في توطید السلطة الثوریةّ من خلال بناء 
یشكّل قاعدة الحكم بلغ تعداده خمسة ملایین ونصف الملیون، وغدا » جیش أحمر«

الاجتماعیةّ الرئیسة على خلفیةّ ضمور الطبقة العاملة ومعارضة قسم منھا 
للبلاشفةویخصّص سمیث صفحات عدیدة ومثیرة للحرب الأھلیةّ والمجھود الجباّر 
الذي تطلبّتھ من الحكم الثوريّ الجدید، وكیف ساھمت الحرب الأھلیةّ مساھمةً أساسیةًّ 

بلغ تعداده خمسة ملایین » جیش أحمر«ثوریةّ من خلال بناء في توطید السلطة ال
ونصف الملیون، وغدا یشكّل قاعدة الحكم الاجتماعیةّ الرئیسة على خلفیةّ ضمور 

كذلك استطاع الحكم البلشفيّ من خلال . الطبقة العاملة ومعارضة قسم منھا للبلاشفة
نوا معادین لھ، والذین كان الحرب الأھلیةّ تحیید قسم كبیرٍ من الفلاّحین الذین كا

ممثلة الأرستقراطیةّ العقاریةّ البغیضة أكبر ) »البیض«(عداؤھم للرجعیةّ القیصریةّ 
من عدائھم للبلاشفة، لاسیمّا بسبب تعلقّھم بالأراضي التي استولوا علیھا في إطار 

قلصّ كثیراً » البیض«و» الحمر«یضاف إلى ذلك أنّ الاستقطاب الحادّ بین . الثورة
.من قدرة الأحزاب الاشتراكیةّ المعارِضة للبلاشفة على أن تؤثرّ سیاسیاًّ 

ویصف سمیث تطوّرات المسألة القومیةّ على خلفیةّ الثورة والحرب الأھلیةّ، مبینّاً 
وقد كان لینین . التنّاقضات في السیاسة البلشفیةّ، والخلافات بین البلاشفة أنفسھم

في تقریر مصیرھا، بینما رأى الكثیر من رفاقھ أنّ أكثرھم حرصاً على حقّ الشعوب 
والحال أنّ الدولة البلشفیةّ، . لمصلحة الحكم الثوريّ أولویةًّ مطلقةً على ذلك الحقّ 

وعلى الرّغم من تناقضاتٍ عدیدةٍ في ھذا المجال، أعادت بناء الإمبراطوریةّ الروسیةّ 
لدیھا في العھد القیصريّ، أو ممّا على قاعدة منح شعوبھا حقوقاً أعلى بكثیر ممّا كان 

-كان للشعوب في الإمبراطوریاّت الأخرى متعدّدة القومیاّت كالعثمانیةّ والنمساویةّ 
.المجریةّ اللتین انھارتا إثر الحرب العالمیةّ الأولى

تلي ذلك أقسامٌ تصف درجة العنف القصوى التي شھدتھا الحرب الأھلیةّ، وتطوّر 
الحكم البلشفيّ، والإرھاب صفة أطلقھا الحكم نفسھ على في ظلّ » الإرھاب«

إجراءاتھ مشبھّاً إیاّھا بعھد الإرھاب الیعقوبيّ أثناء الثورة الفرنسیةّ، الذي رأى فیھ 
وقد ساھم الزعیم البلشفيّ مساھمةً رئیسیةًّ في الحؤول . لینین مثالاً یجب الاحتذاء بھ
ھذا وقد كان العنف الذي ساد . والقانونللرقابة ) تشیكا(دون إخضاع جھاز الأمن 

تلك المرحلة ھو جزئیاًّ من نتائج العنف والمجازر الھائلة التي شھدتھا الحرب 
رات الاجتماعیةّ العالمیةّ الأولى، وجزئیاًّ نتاج انحلال السلطة وانفلات التوتّ 

أمّا الإرھاب البلشفيّ فقد ترافق مع القضاء . والصراعات بین شتى أنواع الجماعات
على المعارضة الاشتراكیةّ وصعود بیرقراطیةٍّ متضخّمة تجلتّ في أنّ عدد موظّفي 

إلى ملیونین ونصف الملیون بعد أربع ١٩١٧الدولة ارتفع من ملیونٍ في العام 
بالمئة في عام ١٣،٥إلى ١٩١٣لمئة من السكان في عام با٦،٤سنوات، ومن 

تلك عن تفضیل البلاشفة، ولاسیمّا لینین، للإدارة » البقرطة«ولا تنفصل . ١٩٢٠
وھي . المركزیةّ السلطویةّ للاقتصاد على حساب الرقابة العمّالیةّ ودور النقّابات فیھا

دتھا ألكسندرا كولونتاي، من أبرز قا(» المعارضة العمّالیةّ«المطالب التي خاضت 
نضالاً مریراً من أجلھا داخل الحزب ) أشھر النساء القلیلات جدّاً في القیادة البلشفیةّ

، وھو قرارٌ تمّ ١٩٢١البلشفيّ إلى أن تمّ حلھّا ومنع التكتلاّت داخل الحزب سنة 
.وصفھ بالمؤقتّ إلاّ أنھّ غدا سلاحاً رئیسیاًّ في ھیمنة ستالین على الحزب

ةـفیصف تعبئ. »ة الحربـّ شیوعی«ة سمّیت ــصل الكتاب الخامس مخصّص لمرحلف

المدعومین من الدول » البیض«القدرات الصناعیةّ لأغراض الحرب ضدّ 
الإمبریالیةّ، مبینّاً كیف سمح ذلك بتلبیة حاجات الجیش الأحمر، لكنھّ أدّى إلى مشاكل 

وقد نتج من تلك . ع بقرطة الدولةاقتصادیةّ جمّة وساھم إسھاماً كبیراً في تسری
المرحلة صعود التذمّر بین العمّال والفلاّحین، وھو تذمّرٌ عبرّت عن أوجّھِ انتفاضة 

، احتجاجاً على قمع السلطة البلشفیةّ ١٩٢١بحّارة وجنود قاعدة كرونشتادت سنة 
مویاًّ مع وقد جرى قمع الانتفاضة قمعاً د. للإضراب العامّ الذي نفذّه عمّال بیتروغراد

اتھّامھا بأنھّا مؤامرةٌ رجعیةٌّ بینما كانت في الحقیقة انتفاضةً یساریةّ، تطالب بسلطة 
ویؤكّد سمیث أنھّ كان . السوفیات بدون البلاشفة وھو شعارٌ انتشر في ذلك الوقت

ھناك مجالٌ للتفاوض مع المتمرّدین، إلاّ أنّ الحكم البلشفيّ لجأ إلى القمع بسبب خوفھ 
كانت حاسمة في » شیوعیةّ الحرب«ویرى سمیث أنّ مرحلة . شراء التمرّدمن است

تحوّل الدولة البلشفیةّ إلى دولة بیرقراطیةّ قمعیةّ معادیة للدیمقراطیةّ وقائمة على 
.دكتاتوریةّ الحزب الواحد

السیاسة «(» النیب«أمّا الفصلان اللاحقان والأخیران فھما مخصّصان لمرحلة 
وامتدّت طوال العشرینیاّت حتى قضاء ١٩٢١التي بدأت سنة ) »دیدةالاقتصادیةّ الج

فیتناول الفصل السادس تلك المرحلة من . ١٩٢٨القیادة الستالینیةّ علیھا بدءاً من عام 
في . زاویة السیاسة والاقتصاد بینما یتناولھا الفصل السابع من زاویة المجتمع والثقافة

لى الانفراج والعودة إلى الاستقرار بعد سنوات إ» النیب«المجال الاقتصاديّ، أدّت 
ویصف سمیث بإسھابٍ التحوّلات في الزراعة . العجاف» شیوعیةّ الحرب«

والصناعة وشروط العمل، ومن ثمّ تفاقم الصراع داخل القیادة البلشفیةّ على خلفیةّ 
والحال أنّ البلاشفة قرّروا عدم إرفاق . تعزیز تمسّك الحزب باحتكار السلطة

.لإصلاح والانفراج الاقتصادییّن بإصلاحٍ وانفراجٍ سیاسییّنا

من خلال توليّ الحزب ) نومنكلاتورا(یصف سمیث تبلور نظام النخبة البیرقراطیةّ 
كافةّ التعیینات الھامّة في مؤسّسات الدولة، وكیف ترافق ذلك مع انتساب أعدادٍ كبیرة 

إلى الحزب ) يّ صدر في تلك الفترةحسب تقریر رسم(» الأمّییّن السیاسییّن«من 
فیتناول المؤرّخ إدراك لینین المتعاظم لخطورة البقرطة، مبینّاً كیف أنّ . الحاكم

مؤسّس البلشفیةّ رأى أن یواجھ تلك البقرطة لیس بالدقرطة، بل بتوكیل لجنة الحزب 
اد المركزیةّ ومعھا ھیئة تفتیش مستحدثة مسؤولیةّ محاربتھا، وھو في ذلك كمن أر

ویستعرض الفصل السادس أیضاً التطوّرات التي . محاربة الدّاء بالتي كانت ھي الداء
في الأریاف، التي بقیت غالبیتّھا مناھضة للحكم البلشفيّ، وفي » النیب«حلتّ في ظلّ 

ویخلص سمیث . مسألتيَ السیاسة الخارجیةّ والقومیاّت مع تشكیل الاتحاد السوفیاتي
عن تلبیة حاجات البلاد الاقتصادیةّ وكان لا بدّ من تسریع عجزت » النیب«إلى أنّ 

التصنیع، غیر أنّ ذلك لم یحتمّ اختیار الطرق العنیفة والإرھابیةّ التي سوف یستخدمھا 
ستالین بعد أن كان قد تحالف لسنوات مع یمین الحزب ضدّ المعارضة الیساریةّ التي 

.طالبت بمنعطف تصنیعيّ 

. إبداعٌ أدبيّ وفنيّ وضع روسیا في طلیعة العالم الثقافیةّ» النیب«ازدھر في مرحلة 
كذلك شھدت البلاد تغییراتٍ عظیمة في وضع النساء غدت قدوة لسائر العالموقد 
تكون الأمور التي یتناولھا الفصل السابع المخصّص للمجتمع والثقافة بعد الحرب 

شفیةّ الفتیةّ، صورة توحي الأھلیةّ ھي التي أعطت العالم أجمل صورة عن الدولة البل
. بوفائھا إلى الیوتوبیا التي استلھمھا الثوریوّن الذین ناضلوا ضدّ النظام القیصريّ 

فعلى الرغم من تفاقم البقرطة في البلاد وتصاعد التمایز الاجتماعيّ في المدن 
ویر التن«والأریاف، وعلى الرغم من أنّ الحكم البلشفيّ أوَلى أھمّیةًّ أكبر لما سُمّي 

ممّا أولى التعلیم حیث إنّ نسبة نفقات التعلیم في میزانیةّ الدولة في عامَي » السیاسيّ 
في ظلّ الحكم ١٩١٤كانت أقلّ قلیلاً ممّا كانت علیھ سنة ١٩٢٥-١٩٢٤

، فقد ١٩٠٥القیصريّ، وعلى الرغم من تنظیم رقابةٍ فاقت ما عرفتھ روسیا بعد ثورة 
. عٌ أدبيّ وفنيّ وضع روسیا في طلیعة العالم الثقافیةّإبدا» النیب«ازدھر في مرحلة 

كذلك شھدت البلاد تغییراتٍ عظیمة في وضع النساء غدت قدوة لسائر العالم على 
الرغم من مقاومة التقالید البطریركیةّ للتطلّعات النسویةّ وتغلبّھا علیھا في نھایة 

.المطاف

ربیة الشعبیةّ التي أطلق علیھا اسم ویتضمّن الفصل وصفاً لحملة محو الأمّیةّ والت
وكذلك وصفاً للحملة على التدینّ والمؤسّسات الدینیةّ، مع الإشارة » الثورة الثقافیةّ«

إلى المفارقة التي جعلت جماعة ستالین تعید بعض عناصر التدینّ الشعبيّ إلى صلب 
تحنیطُ جثمانھ الثقافة الرسمیةّ من خلال تنظیم عبادة لینین إثر وفاتھ، بما في ذلك 

وینتھي الفصل بإشارةٍ مقتضبةٍ إلى الانعطاف الحادّ الذي سوف. وعرضھ في ضریح
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وفي إحدى ). »القطیعة الكبرى«(١٩٣١-١٩٢٨یقوده ستالین في سنوات 
المبالغات النادرة التي یمكن أخذھا على كاتبٍ توخّى الاتزّان باستمرار، یقول عن 

بعمق أكبر بكثیر مما أنجزتھ «تصاد والمجتمع والثقافة تلك القطیعة إنھّا غیرّت الاق
.»ثورة أكتوبر

یرى سمیث أنّ مصیر ثورة فبرایر كان یمكن أن یكون مختلفاً لولا إصرار 
على الحكم مع البرجوازیةّ ممثلّة بحزب الكادیتفي » الاشتراكییّن المعتدلین«

إحدى القضایا الرئیسیةّ خلاصتھ، یتأمّل سمیث في عِبرَ الثورة الروسیةّ في ضوء 
، أو بكلامٍ آخر، أقرب »البنیة والوكالة«التي تناقشھا فلسفة التاریخ، ألا وھي دیالكتیك 

فبینما لا یشكّ في أنّ النظام . »دور الفرد في التاریخ«إلى القاموس الماركسيّ، 
القیصريّ قد واجھ توترّاتٍ ھائلة من جراء دفعھ للتحدیث في مجتمعٍ غارقٍ في 

لتخلفّ الاجتماعيّ، یرى أنّ درب الإصلاح السیاسيّ والاجتماعيّ كان متاحاً لولا ا
كما یرى سمیث أنّ مصیر ثورة . التعنتُّ الرجعيّ الذي تمیزّ بھ القیصر نیقولا الثاني

على الحكم » الاشتراكییّن المعتدلین«فبرایر كان یمكن أن یكون مختلفاً لولا إصرار 
أمّا الفائدة من ھذه التأمّلات المضادّة للواقع، . بحزب الكادیتمع البرجوازیةّ ممثلّة 

.فھي في نظر المؤرّخ أنھّا تسمح بفھم ما جرى على وجھٍ أفضل

بعد تلخیص تقییمھ لنتائج الثورة البلشفیةّ في المنظور التاریخيّ، ینُھي سمیث كتابھ 
جھ العالم، فیبحث في بتناول موضوع مركزيٍّ في مناقشة تلك الثورة التي غیرّت و

أطروحة المؤرّخین المناوئین للشیوعیةّ الذین یعزون الستالینیةّ إلى اللینینیةّ وھذه 
لا یدخل سمیث في دحض المساواة بین الماركسیةّ . الأخیرة بدورھا إلى الماركسیةّ

واللینینیةّ التي ھي خارجة عن نطاق بحثھ، بل یبحث في مسألة التواصل أو انقطاعھ 
فمن جھةٍ یبینّ أنّ الأیدیولوجیةّ لم تكن المسیرّ الأوحد . اللینینیةّ والستالینیةّبین 

لقرارات البلاشفة، بل أنھّا رسمت نطاق خیاراتٍ شتى انعكست آراء شتى بین 
وفي حین یقرّ . البلاشفة أنفسھم ولم تكن ثمّة حتمیةّ في القرارات التي تمّ اتخّاذھا

اللینینیتّین انطوَتا على وفرة من العناصر التي مھدّت سمیث أنّ النظریةّ والممارسة
للستالینیةّ، فإنھّ یرى أنّ من مآسي التاریخ، التي تناقض تصوّرات حتمیةّ المصائر، 
أنّ لینین مات في سنّ مبكّرة وفي وقت كان قد بدأ یفطن الى خطورة تسلیمھ مقالید 

كما سمّاھا (» كة الأخیرةالمعر«الحزب لستالین، لكنھّ لم یتمكّن من خوض تلك 
ویرى سمیث أنھّ لو خلفََ لینین بوخارین أو تروتسكي بدل أن ). المؤرّخ موشي لیفین

.یخلفھ ستالین لما عرفت روسیا فظاعات الستالینیةّ

ختاماً، یستشھد سمیث بقائدَي الحركة العمّالیةّ قبل الحرب العالمیةّ، كارل كاوتسكي 
بل اندلاع الحرب من أنّ ثورةً اجتماعیةًّ تنشأ من وجان جوریس، اللذین حذّرا ق

. المعمعة لا یمكنھا سوى أن تكون متأثرّة بانحطاط القیمَ الأخلاقیةّ الذي یرافق الحرب
ویرى المؤرّخ أنّ القرن الواحد والعشرین قد یجعل المستقبل ینظر إلى الثورة 

رة الروسیةّ، نظراً الصینیةّ بوصفھا أعظم ثورات القرن العشرین عوضاً عن الثو
كما یرى أنّ . لنجاحھا الباھر في نقل الصین إلى مرتبة القوّة الاقتصادیةّ العظمى

في القرن العشرین لیس تحدّیھا للرأسمالیةّ الذي فشلت ١٩١٧الإرث الأھم لثورة 
فیھ، بقدر ما ھو كون الدولة التي نتجت عنھا قد ساھمت في دحر الفاشیةّ وتصدّت 

.یركیةّ خلال الحرب الباردةللھیمنة الأم

سمیث أغنى وأشمل الكتب الحدیثة في جَرد الحساب . إس. وباختصار، كتابُ أي
التاریخيّ للثورة الروسیةّ في ضَوء إلمام متمیزّ بكافةّ الأبحاث الأساسیةّ التي تراكمت 
طوال القرن المنصرم منذ انفجارھا، ومن منطلق یتعاطف مع الغایة الاشتراكیةّ 

ونأمل أن یتُرجم إلى العربیةّ بأسرع وقت، كي یساعد على إعداد . ماني الثوریةّوالأ
والذي یقف أمام تحدٍّ » الربیع العربيّ «الجیل الذي دخل حلبة السیاسة ثوریاًّ في 

تاریخيّ لا یقلّ صعوبة عن ذلك الذي واجھ الثورییّن الروس، إن لم یكن یفوقھ

































































 

ذات مرة رسمتك على الرمل
قلبا یحاصرني

لك رسمة في حدود الروح
أحصرھا وتحصرني

ذاب الرمل؟أما
أما تبخر البحر؟
أما نطقت أنا؟

أما تنفست وشھقت و عطست؟
لا ترسم على الرمل شخصي

آتیك عدد الرمل
دعوة واحدة و أنادیك

وأمشي على الماء و على الھواء
ترسم على الرمل إذن؟

لم الرمل فتنتي و أنا الواقفة في یدیك؟
ھناك على یمینك وعلى شمالك و بین ھواجسك

عتراف جارفةلحظة ا
تلك التي نطقت فیك

لغة الشعور
أعرف تلك اللغة التي
لا تعترف بالحروف

لغة تختص بالتشكل و بالحركة و الفعل
على الرمل وعلى الماء وعلى الھواء

لیتك ما رسمت وما شكلت الرمل
كان علیك أن تتشكل لي

أن ترسم طیفك و تنحت في حیزي وجعك
تصقل في ضبابي الفصول

أنھار دفئكو تسكب 
وثمار مواسمك

لم الرمل ولم الرسم؟
و أنت المرسوم فيّ و المتشكل بلغتي
لم الرسم و أنت الھارب في الروح؟
لم الرسم و أنت الاسم و الفاعل؟
النحو والصرف و الرسم و الفن

كم أحاول رسمك بالصورة و الفكرة و النظرة
كم أحاول رسمك ھناك
و عفریت ما یحملك

!شكـلا و حركـة یرسمك ھنــا
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